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 حقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، وهذا الكتاب مُسجّل بتاريخ مُشهّر باسم المؤلف لدى الجهات 

الرسمية، ولا يجوز تبادله جزئياً أو كلياً بطريقة غير شرعية؛ سواء كان ذلك من خلال إتاحته 

عبر رسائل البريد الإلكتروني، كما لا يجوز نسخ أي جزء للتحميل على مواقع الويب أو تبادله 
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 الفصل الأول

ين عبر رحلة بحرية طويلة من ميناء قادم الدولي مالطايستقلان سيارة أجرة من مطار  اكان    

ا ليلتين في يقضيقع؛ لمواالأحد أشهر ب مسبقاً يحي  حجزه ، وهما متجهين إلى فندق كندريةالإس

كانت الرحلة قصيرة  .الإيطالي نابول  الارتحال بحرًا إلى ميناء  معاودةقبل  فاليتاالعاصمة 

لزيارة العديد  كارمنطت اء العطلة السنوية. لقد خطقض يتسنى لهماحتى عشرة أيام ا وأمامهم

شمالًا. لم يكن لديهما  باريسبجنوباً، انتهاءً  نابول  ن م خلال فترة وجيزة من العواصم الأوربية

، وأخذا قسطا من بالحقائب يحي  ألقى  على عجل ؛ لذامتسع من الوقت لقضائه في غرفة الفندق

 .الخلابة الم السياحيةمعال ذات فاليتاافية خلال وج في رحلة استكشالخر قبل الراحة

  الوث كفيلمتبدين جاهزة لتقديم  -
ن  وعند  سأضغط على زر التسجيل ائق  قول بدأ تبدئي 

 .استعدي على الفور 

 إلى الكاميرا وقالت : كارمنوهو يستعد للتصوير، فنظرت  يحي  قالها     

  أجمل جزيرة بالبحر المتوسط -
لنستكشف  الولَّيات المتحدة جئنا من  مرحبًا بكم فن

ا من 
ً
 المدينة الفاتنة إن كنتم مستعدين اربطوا أحزمة الأمان هذهتاري    خ معكم بعض

وا أنفسكم للذهاب
ة لن تشاهدوا مثلها.  وحضّنا   جولة مثي 

 فن

اعات لم يمكثا سوى س وفي نابولي .للعودة إلى الباخرة يحي  واستعدت مع  كارمن،انتهت     

في ساعة و س.على تذكرتين من نوع يوريل با عبر الإنترنت قررا الحصول، وقليلةمن النهار 

ا المطاف في غرفة نوم استقر بهمف وقته،في  روماللحاق بالقطار المتوجه إلى ا متأخرة أسرع

 رغبةو اد يعتصر أمعاءهاتشعر بألم ح كارمنكانت . عربات الدرجة الأولى إحدىب مستقلة

بأنها  ظنصفو رحلتهما؛ بينما كان ي عليه كي لا تفسد زوجهاإخبار  ر فيفكنها لم تلك ،التقيؤب

  .ليست على أفضل حال



ليها تأجيله فاقترح ع ،مستعدة غيربأنها  يحي  أحسَّ  حلقة جديدةلتسجيل  جهزعندما كانت ت    

 بدأ بالتحرك الذي إحدى عربات القطار غرفة مستقلة للنوم فيلهما قد حجز كان ولوقت لاحق. 

 ،على قدر كافٍ من المسكنات قد حصلتولسرير مريح.  فوقتلقاء بالاس كارمنشرعت للتو، ف

 يحي  كان  هاعكسوعلى  .حتى غطَّت في نوم عميق لبثت أن وضعت رأسها على الوسادة ماف

فائق  وذهب للتمشية داخل عربة القطار لهذا خرج ،حرمه النوم ليلتين كاملتين يعاني من أرق

مقاطع فيديو مميزة، فالشغف نارٌ لا تخمد  بعض الصور أو حصل على التقطلربما  السرعة،

، تعجُّ بضجيج صوته في الخارج  أن العربة لم تكُ إلاَّ  طائرارغم أن القطار كان وب .في رأسه

على  يحصلل تهاإلى غرفة بنهاي حتى توجه بها جاللهدوء والسكون. فكانت تنعم بكثير من ا بل

بكثير من  أسهمتهما إن دخل عليها حتى وتدخن  سبعينيةرفة امرأة . كانت بالغقدر من الدخان

 .حديث معه دون انتظارشرعت بوبفضول،  ذائبةنظرات حادة 

 كيف حالك؟  مرحبًا   -

 . أنا بخي   -

 ؟هل أنت هنا بغرض السياحة -

  لقضاء عطلج -قائلا: وهو ينظر إلى النافذة يحي  أجاب     
 ة. ئت أنا وزوجي 

دعى  -
ُ
  أزور فيها روما وهذه ال ماريأنا أ

  داخل الَّتحاد  مكما تعل  مرة الثالثة الي 
فنحن فن

  يبدو  لحرية التنقالمرء ل امتلاك رائعحدود كم هو  بيننا ت ب   ليسوالأور 
بن لكن أخي 

ق أوسطية  ذو أنك ب  شر
َ
ي ع تأن هلملامح  ؟ رب  

وج من أمريكية من أصول  -وقال: التفت إليها     ن  مضّية. أجل أنا مضّي ومي 

  لَّ أعرف ما الذي م -
ا لكين  مضّيًّ

ً
أمريكية سيدة للزواج ب يدعوكن اللطيف أن أقابل رجلا

 بلهاء؟

لتحدث مع لن يتسع صدري ل مرأة سيئة الأدبيبدو أنك ا -يقول:لفأسرع  شعر بالإهانة    

 . عن إذنك شمطاء مثلكامرأة 

ا  وليس من الذوق أتحدث إليك أنا انتظر يا رجل  -وهي تقول: ماريبه  احتص    
ً
أن تدير  أبد

ية ظهرك أثناء  ن   لم أقصد  وتهرب هكذا  ها حديثلسيدة إنجلي 
م  تها إهانبالطبع إنين   لَّ أحي 

لكين

  الأمريكيات اللا نساءتلك ال
  . وفلسفة الحياة يفتقدن لكثي  من الذوق والأدب ب 



ا   ولَّيات المتحدةلقد زرت ال -:فأسهبت قائلة أدار لها ظهره في تجاهل     ً   الجزم ويم كثي 
كنين

ض أن العالم فبأن الشعب الأمريك  ي ء نسي   متغي  ي   
  هذه و  شر

فلسفة تذكرنا بالسفسطاب 

م الناس نظي  مبل
ِّ
ن إنها عقلية  لَّ  أنكغ القديم الذي كان يعل   النهر مرتي 

تستطيع أن تستحم فن

ا  هغي  ناضجة جعلت من  تصورات  مجتمعًا علمانيًّ
ُ
ة كلية عن طبيعة الإنسان لَّ تسيطر عليه أيا

  وهذا الَّن والكون
  التاريخن

 د فلات من الوعى  الأخلاف 
ً
ا متحررًا لأبعد حد جعل منه عقلا يناميكيًّ

ءومتطلع  
الإنسانية لتلك أو حي  النتائج  الجماليةن الَّعتبارات بغض النظر ع ا لمعرفة كل شر

  -: قائلة فاستطردت ،هاث لتعقيدات حديثغير مكتر يستمع إليها بوجوميحيى ظل  . المعرفة

  أوضح لك بمثال
أثبت خلاله أنه  رج واشنطن كتب مؤلف أمريك  كتابًا عن حسابات جو   دعين

  تصور إن كان مؤسسه كان مختلسًا 
فكيف ستكون تلك الدولة  ا بهذا القدر من الفساد الأخلاف 

اثواعدة؟ إن الوجدان الأمريك  هو الجديدة ال وجدان يسيطر  وجدان الرفض للتاري    خ والي 

اجماتية لَّ ينفك ينقطع  .عليه سيطرة كاملة سيل هادر من الفلسفة الي 

  هذا الأمر  - :وقال انتبه لحديثها، ثم ابتسم    
ا فن ً فقد يجهل الأمريك  موقع  لَّ أختلف معك كثي 

ه معرفتهلأ نطقة الخليجم   الحقيقة وإنمألَّ يُ  وهو يحب ن ذلك لَّ تهما
ع رأسه بالتفكي  فن

ِّ
ا صد

 ما كان الك ما تمليه عليه الَّعتبارات الذاتيةو  فيما يريد أن يفعل
ً
  مثلا

بن اتب الأمريك  يحضّن

جوازي إمرسون ي ات وليس معرفتها هو الخي  فتحقيق الذ يرضيك ما ادي به بأن تفعل نالي 

  تفضيل شعبه وأمته على س ا يبدو مجتمع لذا  الأسمى
ا فن لكنه وبلا أدبن شك  ائر الأممأنانيًّ

ٌ للأمة الأمريكية ب هذا  بثقافته على كل شعوب الأرضاستطاع أن يسيطر  نظري نجاحٌ كبي 

  . ولمؤسسيها 

  قلب الحقائق هو النجاح  - :ثم أردفت قائلةوهي تكفكف عقب السيجارة،  ماريقهقهت     
فن

ا.  الخداع نجاحهم الساحق لأنه بزمن  بطوليًّ
ً
حدث  وفجأة العالمى  يصبح قول الحقيقة عملا

ن استعاد وعيه ، لكنه لم يلبث أقوة، فاصطدم رأسه بالحائط وسقطدفع يحيى ب ارتطام هائل

إلى جواره تنزف من  هاوجدو ،متناثرة بكل مكانشيء حوله تحول إلى قطع  ليجد كل، سريعاً

. لنجدة المرأة الإنجليزية لباو يصرخ عالياً طوه بالقطارفهرول  ليغاالصدمة ب وقعكان . رأسها

وسط  كارمنصيحون بالمساعدة. كان من الصعوبة النداء على يو ركاب منقلبين يتألمونوجد ال

بدخانٍ  اتشمةً تقريباً، وامتلأت العربها مهنوافذ أجمعال كانتيبِ الأطفالِ. صراخِ النساءِ، ونح

 ،بين ركام الأمتعة والمصابين ارمنكمُجاهدًا للبحث عن  الوجوه. حاول اختراق العباب ىشغ

قد سقطت عثر عليها و هلكن ت الصرخات والأنيناشتد وسط الضباب الغباري المنبعث بغزارة.

  .أسرع بانتشالها من فوقهاف ،على الأرض، بينما الحقائبُ منهارةٌ على رأسِها



 لحظاتبعد فاقتها. مسح على وجهها مُجاهدًا لإها، فصدر جرحتوقد  هاقلادة بعنقالكانت     

يسيل. مدَّ يحيى يده بإحدى من جبهتها عندما وجدت الدم  انفجرت بالصراخِ و ،الوعي استعادت

 قطعة قماش جافة، ثم وضعها على مكان النزيف؛ ليثُبَِّط سَيْلهَ، وطلب منها أن الحقائب، وتناول

 وقد شتديتعاظم ويليجد المشهد  بها خارجا، واندفع حملها على ذراعهتضغط عليها بقوة. ثم 

ي الذمن القطار  نزولاالطوارئ؛  نحو أبواب بونيهر واها. في الأثناء كانبلغت الفوضى أوج

  :صاح أحد الركابِ قائلًا مقدمةِ. الشرعت فيه النيران ب

 ماذا تنتظرون ؟سينفجر  أشعوا جميعكم القطارُ  -

، باب الطوارئ لدى بعضهم البعضرؤوس فوق  الركاب تكدسحتى  ما لبث أن انتهىو    

كان الأمر  .فيما كان يحاول آخرون الفرار عبر النوافذ المدغدغة ،والرعبيقودهم الخوف 

 لب وحشيةفعون بمنتهى التدانفسه، فكانوا يعلى آدم  حرص ابنمشهد يصف مدى في مروعا 

 . طلبت منهفاقدةً للوعي ماريبجوار غرفة المدخنين. وجد يحيى  يتقاتلون للوصول إلى الباب

ذراعيه،  حملها بينيحاول إنقاذها. ل يهاالنزول أولًا، لكنه عاد إللى فساعدها ع لإسراعا كارمن

وكأنهم بدا  .المشتعلة عربةالمن ا نزولًا مأعقبهثم منه،  اهتلقفتساعده وت كارمنو خراجها بإوهمَّ 

انَ تضُْرَم في باقي رأوا النير م يسعف الحظ الكثير من المصابين.نجوا من الموت، فيما ل

التى من حسن الحظ أنها قليلةِ الحجم.  ماري يحمليحيى  ضون بعيدًا بينمايرك أخذواف ،عرباتال

خلال ذلك كانوا لا يزالون  ،وبدون أي إنذار مسبق انفجرت إحدى العربات في مقدمة القطار

  :كارمنفصاحت  .قريبين من أي احتمال خطورة

 . ستنفجر مخازن الوقود  هيا يا يحي  أشع -

دعينا نختي   خلف تلك  عن خطر الَّنفجار لقد أصبحنا بعيدين  -قائلا :وهو يلهث فأجابها     

، فجثيا ى انفجار آخر ضخمحتى دوَّ  لم ينتهِ من حديثهو . الشجرة الضخمة لتحمينا من الشظايا 

نظرت كارمن إلى يحيى بخوفٍ، وسألته  بعد لحظات من هدوء عقب الانفجار. على ركبتيهما

 .ليس بعد - :مذهولًا، وقد تضخم جفنه من الصدمة إذ يقول أومأ إليها هل نجونا؟ - :قائلة

*** 

 م ( 2020 –) التاسع من فبراير 

ز المائدة للفَطوركان في المطبخ     عندما سمعت يحيى يصيح من غرفة النوم.  ت كارمن تجُهِّ

لم تكن أشهر و ،بب من جبينه بغزارةوالعرق يتص فوجدته مستيقظًا إليهأسرعت  على الفور



اتفقا أن  ، وقدكارمنالموافق لعيد ميلاد  يومال صباحفي كان ذلك . الصيف قد اقتربت بعد

أسرعت وفيما بدا عليه أنه كان تحت تأثير كابوس مروع؛  هنحتى تفهم ميحتفلا معاً. لم تنتظر 

ا هدأ روعه لم تحاول أن تسمع . وكأس ماء يبلل بها فمه له لتجلب  ، ثمفقط داعبته بلطف منهلمَّ

شبَّ  تقطع شرائح من الطماطم بينماعلى حوض غسيل الصحون و فطور.لتناول ال ودعتهبَّلته ق

يبقى جالسًا في مكانه حتى يتحسن، فقال لها  طلبت منه أنتها، لكنها نهرته برقة، ولمساعد

 :برأسه مسكام

ن  -   صداع لعي 
كين
َّ
  .ما يزال يتمل

رفعها ي ظل شاردًا بقطعة خبز صغيرة، فوجدته بهنظرت إلو لمنضدةجلست كارمن على ا    

 لَّ  -:فمه، فقالت ب هاوضعو لهاطرقتْ طرقتين، فانتبه وت تنبيهه . حاولأكلهانحو فمه دون أن ي

  حتم أريد إزعاجك لكنك
بن لَّ عليك دعنا  -:وقالت على كفه طرقتثم  أليس كذلك؟ ا ستخي 

يحي   -فقالت:؟ على موعد وهل نحن -: وقال مندهشًا نظر إليها .نتأخر عن موعدنا حي   نسرع

  لدينا لقاءهل نسيت؟ 
ً
ال بارك كنت أحسبك مستعد ن بالسني   سام رودريغي 

  . ا مع مسي 

خمس  قبلبعد اقترانه بكارمن كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة  يحيى جدير بالذكر أن    

لعربي بمنطقة سكنية بالحي اشقة في إحدى البنايات ال راجاستئ ي خلال السنة الأولى. وفينسن

 ه أنإلاَّ  ساهرسافة طويلة عن قلب المدينة الرغم من أنه كان يقطع مبو ،كوينز شرق نيويورك

في تلك الفترة  كارمنكانت  .ك الحي النائيلزال يتذكر الأيام الدافئة التي قضياها في ذيما 

 يتأقلمبدأ ما ، وسريعاً لافتاً ومرونة فائقة لكنه أبدى ذكاءً  في المجتمع الجديد،جه تسعى لدم

قد تمكن بعد  لم يكن ش.ها؛ حتى يتمكن من توفير سبل العيوينخرط في يلتحم بالثقافة الأمريكيةو

 رأنها لم ت معتدبر أمور المعيشة، وي هي منى الجنسية الأمريكية؛ وكانت من الحصول عل

قدرته على  لعدم ؛ات منزعجًاب هأنبالوقت  ع بالًا، إلّا أنها شعرتْ معلهذا الوض تلُق مفرقاً ول

لهفاعتزم البحث عن عم ،واحتياجاتها تلبية متطلبات المنزل نت كا في الأثناء .المسئولية ل يحمِّ

طوال كانت تذهب للعمل ، فمن ميدان التايم القريبمتحف التراث اليهودي في تعمل  كارمن

غيابها عن المنزل  السبت، ومععدا يوم ما  حتى السادسة مساءً من العاشرة صباحًا  الأسبوع

إحدى بنعكف على ممارسة الرياضة وافي القراءة والتعلم. يشغل وقته  كان لأوقات طويلة

ن عليه الانتظار طويلًا حتى تعود زوجته وتعدّ له ولأنه لم يكن بطاهٍ جيد؛ كا. الصالات القريبة

 من تتأخر عن موعد الغداءفكار ؛يرًا ما اضطُرَ لطلب وجبات سريعةفإنه كث الطعام، مع ذلك

لكن حتى في بعض الأيام  .يو إلى نهاية أكتوبرمن منتصف ما في مواسم السياحةخاصة 



كان بعد مقر عملها جنوب مانهاتن عن مكان إقامتهما ببروكلين، مما لكانت تتأخر نظرًا  العادية

  .تطلب منه عدم انتظارها على الغداو هيدفعها في أغلب الأحيان لأن تعتذر ل

ل المزيد من  يحي  لم يستطع  لكن بمرور الزمن ،ى ما يرامتسير علكانت الأمور      تحمُّ

 بأنَّ  من إخبارهالم يجد بدًُّا  يوم العطلةبكانا يقضيان وقتاً لطيفاً  أنهما وبرغمالفراغ في حياته، 

واسعاً فاً أبدت كارمن تعاط بشكل لافت .ه الرتيبيومعليه أن يسعى في عمل مناسب يشغل 

م لوظيفة ،معه وبفضل إحدى  ،شاغرة في مكتبة نيويورك العامة واقترحت عليه أن يقُدِّ

الفوتوغرافية في بقسم المواد  وظيفة كمساعد خبير على رعث وفيتشغريغآنا تدُعى صديقاتها 

دورات مكثفة في  أخذ ها.اجتاز الاختبارات المؤهلة ل مابعد ،سميث للصيانة مختبر الجولد

المهارات العامة للحفاظ على مواد التصوير الفوتوغرافي وكانت أدنى متطلبات العمل امتلاك 

  ة.الجة الطارئة للمواد الفوتوغرافيالمعو ليليةالتحدة إجادة في المهارات شها

سكنٍ  لتفكير بتوفيرالأمر الذي دعاه ل، حفل الحصول على الجنسيةلالعام الثالث دُعِي وفي     

المدينة. وخلال السنتين الأوليين قدَّم على الماجستير في منطقة قريبة من وسط ب آخر بديل

قررت تنظيم دورات ف كارمنا أمَّ و، منهاتنبمن أكاديمية نيويورك للأفلام  الدعاية والإعلان

 يوتيوب والتي تأخذ فيالتدريبية لتعليم الراغبين مبادئ اليوغا عبر قناتها الخاصة على 

. بروكلين إلى الشرق من مانهاتنبوالانتقال للعيش  هماسكن تغييرلاحقاً اقترحت عليه  ر.الانتشا

 لها إلى أستوديويسمح لها أن تستغل إحدى غرفه وتحوي نها كانت تبحث عن سكن أكبرذلك لأ

كانت تتردد وبشكل معتاد خلال مدة إقامتها بمصر،  هاكانت تمارس التي تمارين اليوغا سجيلتل

تساعدها على  ن تحول هوايتها إلى مادة تعليميةصالات اليوغا بالقاهرة، لكنها ارتأت أعلى 

 .فكان يحيى يشجعها على ذلك، ويحثها على المضي قدمًا بتطبيق ما تصبو إليه ،زيادة الدخل

كونا يبروكلين، وهناك لم  في حي الباي بريدج غرب 77انتقلا للسكن بشارع وبنفس العام     

لفرصة ليحيى بأن يدرك وشك أن يتغير تغيرًا جذريًّا. فقد سنحت اييعلمان بأن وجه حياتهما 

براتب أعلى بشركة للدعاية والإعلان ، تلك الشركة التي احتفت منذ أعوام قليلة بإطلاق  وظيفة

جيل لتس دبي إحدى الأيام سافر إلىوب .ترتفع لثمانية طوابق أكبر لوحة إعلان رقمية في العالم

إضافة إلى عدد من منتجي أشهر  نمحرريالوكبار  صحفيين عرب معورشة عمل دُعِيَ إليها 

أن المواطن الأمريكي يكتفي برؤية العالم من  ارية، وكان لافتاً ما أكده الإعلاميينالبرامج الإخب

مع كل ما  المرتبة الأولى، وهو يتعاملبستقي ثقافته من شبكات التلفزة عبر إعلامه المحلي، وي

، فيما طلب البعض فيقوالتلمراسلين إلى الإثارة تبثُّه له كحقائق مطلقة، إلى جانب ميل كبار ال

 .ا أسموه بتواطؤ الإعلام الأمريكياعتذارًا عم



ا سمعيتناو الشرفةبواقفاً  يحي  كان      إليه، فجاءته وقد عليه، دعاها  ها تناديل فنجان قهوة لمَّ

  :قالتقلادة عندما الكان بيدها و ،تبدلت ملامح وجهها

  انظر ماذا وجدت فوق الفراش؟ -
 صوب 

ا
  أنت هنا وقد بح

وجدتها لتوي على  -: قالتف عجبًا كيف وجدتيها؟ -:ويقول من يدها هاأجابها بينما يلتقط    

 
َ
 ثم أردف .أتذكر أنك كنت تحملينها بصدرك لحظة - :انتبه يحيى فقال. فراشنا أسفل وسادتك

  -قائلا : يستذكروهو 
َّ
ن بشدة وقبلها تذك في  ن

  بأنها وكنتِ تين
ليليان أعطتك إياها  من أمانةرب 

   -: حيرةبقالت كارمن ف .بغرفة الجماجم
لتظهر بشكل مفاج    أن تعود و   ظننتها ضاعتلكين

 .فهذا أمر مريب فيه إشارة

 

  



 

 

  
 الفصل الثابن

  

ثم انتقل بهما المترو إلى محطة  ،تذكرتين إلى مانهاتن حجزتوجها إلى المحطة القريبة ل   

حيث كان اللقاء المتفق عليه على بعد خطوات من  بالقرب من حديقة السنترال بارك 57شارع 

 .أمام بركة السلاحف ليتان للفنونمتحف الميتروبو

  :قالت كارمن    

 ؟هل تأخرنا عليك سيد رودريغز  مساء الخي   -

ا  نعم - :اأجابها سام مازحً ف     ً جلسا إلى جواره على حافة البركة، ثم  .تفضلا لكن ليس كثي 

لكن  - :أضاف يحيى قائلًا  .تعلم الأحد غالبًا ما يكون متكدسًا معذرة - :عقَّبتْ كارمن قائلة

 اليوم
ً
ة  لديكان   لَّ عليك - :ربتَّ سام على فخذه قائلًا  .فيما يبدو أن لديك عملا ندوة قصي 

ت فيه عباد متحفالب
َ
رن
ُ
ليون الذي ق

ْ
ن عن أطلال معبد هِرَق ا من الباحثي 

ً
ت عدد ة الإله ضما

نسو المضّي ابن آمون
ُ
  ابن زيوس مع الإله خ

وكما تقول قصص الإغريق أن  هرقل اليونابن

على إثر ذلك اشتعلت  باريس من طروادة أحب هيلينا زوجة الملك وهربا سويا إل هرقليون

ن سبارطة وط   الحرب المعروفة بحصار طروادةالحرب بي 
 .روادة فن

  للاحتفال بعيد مع ذلك إيفاءً بالوعد ترك -:وهو يقول هزَّ رأسه في تودُّدٍ إلى ثم    
ت ما وراب 

سيد  هذا من دواعى  شوري - :قالت كارمن وهي تشير لسام في ثناء .ميسرن زيدان ميلادك

  هذا  -:ثم حاولت كسر بعض الجليد بأن قالت ز. رودريغ
تك عنه يحي  دعين يحي  كما أخي 

ٌ ورجل أعمال معروف وهو إل جانب ذلك إنه أ أعرفك على السيد سام رودريغز   عِصام 
ٌ
مريك 

 به يرأس
  أحضّنِّ

  كلية الفنون والآداب بذات الجامعة الي 
  فن
ف  . قسم الفن السرر  

  ا رسالي 

ثم التفتت  روته الطائلة. وبالطبع لَّ أظن هذا المنصب هو مصدر ث - :في مزحة قائلةتابعت     

زهوٍ في بقهقه سام  .أعلم أن امتلاك باخرة سياحية يحقق مكاسب خيالية - :وقالت إلى سام

ى إنه كذلكو  -قائلة : بهمسٍ  وأرفت ،إلى يحيى تستديرحين  ة الكي  قال يحيى . مالك الأمي 

ا سيد رودريغز - :متعجباً
ًّ
إن  - :متفاخرًا قال، ثم هارسم سام علامة بإبهامه مؤيدًا لكلام !حق



ا لأصل إل تلك  وم هو القرش الذي تكسبه فيما بعد القرش الذي تدخره الي ً  كثي 
ُ
لقد كافحت

وة    ناجازاك  اليابانيةفالير
  فن
ب    بواسطة  تم بناء أمي 

كة ميتسوبيشر   شر
ً
والآن أضحت مراهقة

  أمتلكها  بعمر ستة عسرر عامًا 
  ورغم أنها ليست الوحيدة الي 

ا
الباخرة الأقرب إل ب قدر ها ت أنإلَّ

  .قلي   

  :قال يحيى باعجاب    

 يا لك من أسطورة.  -

  وهي تضحك قائلة :أردفت كارمن     

 . لطالما قلت له ذلك -

ا  - :شكر لهما سام في إعزاز، ثم تابع وهو ينظر إلى يحيى قائلًا      ً  كثي 
َ
  زوجتك عنك

ثتين
ا
حد

ف عليكو  ا للتعرُّ
ً
  كنت شغوف

َ
 ووسيمًا كذلك وأجدك كما وصفتك

ً
يبدو أنها تحبك  أسمر مفتولَّ

  
تين  زيدان؟ أليس كذلك مسي   بأنك مضّيي  فه  لَّ تنفك تتحدث عنك فيما أخي 

لطالما أحببت أن أطلق عليها اسم   ك مع كارما نيويور بلى أنا مضّي انتقلت للعيش ب -

ِ وجه  رفيقة درب وكفاح بل فه  بالنسبة إل  ليست مجرد زوجة كارما   تغي 
ومعها شُّ

  بشكل كامل
 .حياب 

من الرائع للغاية أن يجد الرجل امرأة لطيفة ورقيقة وحكيمة وجميلة   - :قال سام مبهورًاف    

 .كما يحب زوجكِ مناداتك  لك مثلكِ سيدة كارما كذ

أما بالنسبة  - :ابتسمت كارمن، وعانقت يدها بيد يحيى في دلال، فهمسَ في أذن سام قائلًا     

حه علينا تأجيله حي  تلتحق آنا بنا ه  على وصول اتصلت ربما و  إل موضوع كارما فيطول شر

  بها للتو وأكدت ل  بأنها قادمة. 

 لَّ يوجد وقت أفضل من الحاضن  تعرف ما يقولون - :خطف منه سام طرف الحوار قائلًا     

ن وصول صدلكن لَّ مانع أن نؤ   - :فعاد يحيى ليقول يقتكما الروسية. جل بعض النقاشات لحي 

  أود منك
  .وفيتشن على أتم الَّستعداد لمقابلة مدام غريغأن تكو  سيد رودريغز  لكين

ن بأنها ستش - :طرق يحيى على كتفِه بلطف، بينما يردف قائلًا        لعلى يقي 
 إنين

َ
عل حماسك

ائة نحو المزيد من الأسئلة
ا
 .والنقاشات الهادئة البن



قامة ذا لغدٍ متضخم قصير ال ،بديناً مكتنز الوجه الحليقو أبيضَ سبعينيا رجلًا  سامكان     

 بكلعلى لبس البذلات الرسمية  فوق رابطة حيث كان معتادا ةمنضغط اخفي عنقي ،متدلٍّ 

من نظارة ذهبية  يعلوهمانيه الضيقتين الحسيرتين نوعًا ما وما وعي إن أنفه الأفطس .مناسباته

لم يكن يجد حرجا  ضفي عليه هيئة وقورة وحادة، ورغم ذلكتُ  -صغيرة ذات عدسات دائرية

على حين غرة و .حديثه الذي لا يخلو من الفكاهة خلالمن استعمال كلمات بذيئة كثر ي بأن

 ، وقد لمعت عيناه بحماسة جارفة وهو يتأمل القلادة التي علىهاووقف منتبهًا أمام انتفض

 :  قال سامصدرها، حتى انتبه له يحيى ف

   قلادة ساحرة هل ل  أن أسألك هذه -
  بها؟ من أين لك سيدب 

، ورغم أنها حاولت كارمن أن تصرف نظره عنها بشكل مهذبو لم يكن الأمر لطيفاً    

أول الأمر، مع ذلك فضَّلت ألّا تتجاوز سؤاله، حتى لا يساوره شكٌّ في شعرت ببعض التردد 

كانت القلادة المثيرة عبارة عن حلقة ترس مفرغة ذهبية، تحمل في قلبها فرجارًا . أمرها

شكل نجمة  وزاويتين هندسيتين، يتداخلان بينما يتصلان عند الأطراف ببراعة، مكونين

 تروق لكيبدو أنها  - :تنهدت كارمن وأجابته .ذات فصوص صفراء لامعة سداسية أرجوانية

ا مسيد ر 
ًّ
ة للفضولودريغز إنها حق ة لدير سانت  حصلنا عليها خلال زيار  نا يقة الأمر أنوحق ثي 

 . أعوام خمسةمنذ  كاترين

لرغم من أننا نعرف بعضنا منذ زمن إلَّ أنها المرة با -: ستحمُّ بعلى سام الاهتمام، فقال بدا     

  أر 
بدأ يحيى يشعر بالتململ، في حين استقامت كارمن في جِلستها،  . عنقبفيها  اها الأول الي 

تركيزِه إلى حادثة اصطدام  جذبه. فحاول فضَّ انتباه تباك،وأحدَّت النظر إلى زوجها بار

أسرعت كارمن نحو و سامربة طفلٍ رضيع كان يلعب أمامهم. استدار دراجةِ شابٍّ مراهقٍ بع

ه، حتى جاءى سلامتهتطَْمئنِ علل الرضيع فتناولته، ووبخت الشاب صاحب الدراجة بأشد  ت أمُّ

 من ئاأصابه شيه أن بدافيما وعادوا أدراجهم، ، حتى بشدةعبارات الاستهجان، لكنه اعتذر إليها 

يفسح لها لزحزحَ يحيى فتَ  تحيةالم عليه وألقت مصديقتهما من خلفه . أقبلتهاعند رؤيته ل السحر

  .مكاناً

 راستوفعاشت طفولة بائسة في  ب روسي وأم أوكرانية،أمريكية ولدت لأنةٌ مواطآنا  كانت    

وصناعة الأجبان والنبيذ العذب، بجانب  يعملان بالزراعة أبويهاكان . على ضفاف نهر الدون

،  بأس منه من الأبقار والخنازيربها عدد لا اأوكرانيمع حدود الزرعة صغيرة على رعاية م

الاتحاد السوفيتي استقرت أمها في الولايات المتحدة بينما هاجر أبوها وبانفصالهما بعد انهيار 

بة لكارمن . كانتللعمل في إسرائيل، لكنها كانت تذهب لزيارته كل إجازة صيف نشأت و ،مُقرَّ



برفقة زوجها الذي يعمل  ،صداقتهما في مصر خلال زيارة طويلة بَقيتَْ فيها آنا بحي الدقي

صداقة ما لبثت أن توطدت فيما رة الاتحاد الروسي بالجيزة، لكن تلك الفي سفا مُلحقاً عسكريًّا

لتتفاجأ بأن آنا انتقلت  ،كارمن بعد استقرارها في نيويورك إليها بعد عندما صادف أن تحدثت

ي أخبارو للإقامة في الولايات المتحدة، المية، في جريدة نيويورك تايمز الع تعمل صحفية تقصِّ

الفضل لها يحيى  يكَِنّ وتعاون الثقافي الروسي الأمريكي. في جمعية ال ارزًاكما أن لها نشاطًا ب

ن لها  ،ختباراتالالاجتياز  التوصية عليهب امرأةً شديدة  آناالنبيل. تبدو  هاموقفولا يزال يثُمَِّ

 اشديد واننجلا انوعين أنف صغير لها حوّاءً  ت قوام متناسق،ذا طولبياض الوجه متوسطة ال

الرقيقة وخفي وراء ملامحها الفاتنة رسل على ظهرها، لكنها تم سواد الحدقة مع شعرٍ بني لامع

 .ذكاءً منقطع النظير

فته عليها، فقالت آنا سام الذيقتها لبادرت كارمن بتقديم صدي       :عرَّ

  بك سيد رودريغز من ح -
  أن ألتق 

  معكم سن حظن
  لقاء صحقن

 أطمع فن
ُ
 .وقد كنت

  :سام بأسلوب ودود قائلًا أجابها     

ا بمكتي    -
ً
للرد على كل تساؤلَّتك  على الرحب والسعة مدام غريغوفيتش أنت مدعوة غد

  واستفسارات. 

ة فهو ي رائع آنا  - :علَّق يحيى قائلًا      ن فضل أولئك الذين لَّ يعتمدون عليه إن للحظ عادة ممي 

ون إجاباتك دبلوماسية بشكل احرص ألَّ تك لكن سيد رودريغز  -: ثم قهقه متابعاً قوله مثلك. 

مة لأن مبالغ كة ومُخضّن
ا
ك مهما وي آنا مُحاوِرة مُحن مكنها أن تلتقط الأجوبة المرغوبة من لبِّ

 . حاولت التهرب أو المراوغة

كانت آنا تحدج كارمن بفضول من حين إلى . بمنتهى النشاط والحيوية دبَّ فيهم الضحك    

بينما كانوا  ها، لكنها انشغلت بالحديث مع سامعنقالتي ب قلادةالها على وقعت عين ماآخر، بعد

 ظهرعليها وقد سام فرَدَّ  ،رودريغز  مدامفي الأثناء اتصلت  .يتجولون داخل السنترال بارك

  نبهت عليك - :يقول لها نهسمعووهم ي عليه شدة الانفعال المفاجئ
تكرري  عدة مرات ألَّ  إنين

  ة. لمعقول أن أجيب عليك كل نصف ساعمن غي  اخارج البن الَّتصال ب   عندما أكو 

ألَّ يبدو من   - :فأسرعت آنا قائلة  .ثم أنهى حديثه معها مباشرة، مغلقاً المكالمة دون وداع    

  و أنك ب كلامك
  النساء؟ تجاهعنضّي إل حد ما شوفيين



  وهكذا أتعامل مع  مطلقا فأنا مع قضايا المرأة والمساواة - :قائلًا  فأجابها    
هكذا ربيت ابني 

  
متها لنا أمريك. إنها واحدة من أه زوجي 

َّ
  عل

لم تعطه آنا فرصة لمواصلة حديثه،  م القيم الي 

  - :فقاطعته قائلة
ً
منا أيض

ِّ
عل
ُ
  مناطق الَّقتتا ا أن الجندية الأمريكيةوهل ت

ل يمكنها الموجودة فن

ان العدو؟ حي  ها لزميل لها أكير من تعرض التعرض للاغتصاب من رادت الإبلاغ إن أو لقتل بني 

  محاولة لإسكات 
فعليها أن تتبع التسلسل القيادي المعهود بالجيش بمنته السخف فن

  ه. إجبارها على فعل ما لَّ ترغب بفعلصوتها و 

  عي  إنه جزء من ل لَّ ليس بالضبط - :امتعض سام من كلامها، فهز رأسه نافياً    
قاء تليفزيوبن

ة على مواقع التواصل الَّجتماعى  وقد أثار ضجة كب يومروسيا السكايب مع  على الرغم من  ي 

  
    لست أول من يتطرق لهأنين

. فقد سبقتين ربما  -: ثم أردف قائلًا  إليه تغريدة  الرئيس الحال 

ماح بالتجنيد فقط للنساء عن طريق الس مثل تلك الممارسات الفرديةخطة لتقليل أنه قصد 

  
  قدر الجمال.  يصنفهن بالمقياس السادس أو اللواب 

 أقل فن

  يراها الرئيسالأمر ليس بتلك  - :اقتحمت كارمن الحوار بهدوءٍ قائلة    
فقد  السطحية الي 

   إن الَّعتداءات ايت جورنال قائلة تقارير للوول سي   خرجت
لجنسية العسكرية لن تختقن

  المدارس العسكرية ليس  كمشكلة
  الإبلاغ بشكل رسمى  بل حي  الطالبات فن

لديهن الرغبة فن

 عن واقعة اعتداء تحدث لإحداهن. 

-   
   نسبتها عن ارتفاع  تتحدثالنيويورك تايمز هناك تقارير  فن

بشكل حاد وملحوظ فن

ن السفن هم الأكير  ة خاصة بالقواعد العسكرية والبحارة على مي   عرضة الآونة الأخي 

  . لمثل تلك الأفعال الممنهج

لن تقدر على عمل أومليت بدون كسر بعض  - :ذلك بثقة، ما استفز سام ليقولأوضحت آنا     

  لَّ جدوى منها  علينا تجاهل مثل البيض
يبة ترب  ع الجيش الأمريك   تلك الشائعات الي  فه  ضن

 .على عرش أقوى الجيوش بالعالم

 صورالتقاط بوأعربوا عن رغبتهم ، وا إلى مسلة كليوباترا التاريخيةوصل خلال ذلك    

  سفينة خاصة عي   علمت - :علَّق يحيى وهو ينظر إليها في شموخ .للذكرى
أن بعد نقلها فن

 أشهر لنقلها من ضفة نهر هيدسون إل  ستاتن آيلاند  نحو أربعة أخذت المتوسط ثم الأطلش  

ال بارك   قلب السني 
  قائلا : فأجابه سام .ومن ثم إل هنا حيث مقرها الأخي  فن

ليون  نها لم تغرق كما غرق تمثالظ أومن حسن الح سليم -
ْ
  أعماق هِرَق

  . كليوباترا فن



 تدعم القول بأن أمريكا مدينة لمضّ  هدية ثمينة مثل تلك المسلة - :قالت آنا وهي تبتسم    

نظرت  . إنه إهداء من لَّ يملك لمن لَّ يستحق -: أجابها يحيى ممتعضًا . السخاء المفرط هذا ب

ا  عبد الناض لكن لَّ تنسَ أن  - :إليه كارمن وهي تقول
ً
أهدى الولَّيات المتحدة معبد  أيض

 
ً
الأمر ليس فيمن أهدى بالنهاية تبق   - :جادلتها آنا قائلة .وهذا معروف ومسجل دندور  كاملا

ى عواصم العالمالمسلة الخا هذه   كي 
 فن
ً
إنها قوة ناعمة إن أبغت مضّ استغلالها  لدة شامخة

ل سام  .حق استغلال ر الحضارة المضّية القديمة يبدو أننا  على كل حال -: بقولهتدخَّ
ِّ
قد
ُ
ن

ن آثارها  وبوليت نكمأكير م ونثمِّ  ان يحي   ذكرى والدليل أن متحف الميي 
ْ
ليون  المعروفة هِرَق

عيت فيها نخبة من أكي  علماء الآثار البحرية وعقدوا ندوة لثلاثة أيام د بأطلانتس المضّية

  . يق من المعهد الأوروب   للآثار الغارقةحول العالم إل جانب فر 

المطاعم فمضوا جميعاً في طريقهم إلى أحد  ،في نهار يومٍ ثلجي عاصف حان وقت الغداء    

قادهم إليه. وفي ف عرف مطعمًا فاخرًا ورائعاً بالقرب من السنترال باركي سامالقريبة. كان 

كرات اليحيى بعض صنع . فوتدعو للتسليةالثلج المتساقطة تنُدِّي الأجبنة كانت ندَُف  الطريق

رشق كارمن بها مشاغباً، وفيما يبدو أنها قد استفزها ذلك، فراحت تصنع مثله، ثم والثلج من 

انغمس معهم فاللعب في بهجة دافئة غمرت  الذي سبعينيآنا، ما أثار حماس الرجل الشاركتهما 

، تلك حاكون ويتغنُّون بأوبرا كارمنا يكانوطوال مسيرهم الأصدقاء، وأنستهم برودة الطقس. و

الغجرية التي تؤمن بحرية جسدها، وتتنقل كالفراشة بين وردة وأخرى، ولكنها تدفع حياتها ثمنًا 

درسية قام فيها بدور لتحررها، فيما سام يحكي لهم عن هوسه بالتمثيل، وعن أول مسرحية م

بصوتٍ أدَّى ا يرتمون ضحكًا كلما كانو. لعاشق المسكين الذي أغرته كارمنذلك ا الدون جوزيه

 : يردد قائلًا هو مسرحي منكسر وفكاهي، و

  أحب -
 .لقد قتلت المرأة الي 

ةكا في المطعم     إلى حد ما، فخلعوا معاطفهم، وتبعوا النادل  نت أجواء الصداقة الحميمة حارَّ

من فورته  نشطأجسادهم تو بوجوههم ح. كان الضحك ينضكارمنإلى طاولتهم المحجوزة باسم 

التي أذابت كل إحساسٍ بالصقيع. لأصوات الضحك نكهة مختلفة عندما تكون بين الأصدقاء، 

 - :بسؤال عن زوجته، قائلًا  آنافبادر يحيى بحقن المزيد من جرعات المزاح، عندما توجه إلى 

ك عن مناداتها بهوأنا  اسم كارما  عليها  أطلقت فمنذ أن ث عنكلقد كنا نتحد
ّ
  لَّ أنف

ّ
فهلا

ثت
ا
ه أنك ز عن سببسيد رودريغ حد خي 

ُ
  أ
 دعيين

ً
ن  التسمية؟ لكن أولَّ بهوسِكما  ها مع تتشاركي 

ن التأمل بعلوم الطاقة  أليس كذلك؟ وممارسة اليوغا  وقواني 



فكملكن  بلى - :اعتدلت آنا قائلة     عرِّ
ُ
  أ
   بأنها  على معين الكارما  بداية دعوبن

عملية حصاد طاف 

يبدو من الأفضل توضيح الكلام لَّ أرجوك  - : قال سام مُقاطعاً بصفاقةف . أو غي  واع  له أنت واع  

ل ل -أردفت قائلة :ومأت برأسها وأ. بشكلٍ مبسط   سيد رودريغز ولو تتمها
 أنت تقاطعين

ُ
عت سرر

  الكون ممكن أن يكون على   بتفسي  كلام  على نحو أبسط
كل حال هل تعلم أن أي تطبيقٍ فن

ا 
ً
د
ا
ا للغاية لكن على مستوى المبدأ  مُعق

ً
 . ربما يكون بسيط

  قول - :فقالت وافقتها كارمن    
ا  يلفتين

ً
ا سعيد

ًّ
والواقع أنه ليس  البعض إنهم يملكون حظ

ا هناك من يملك 
ً
ا سعيد

ًّ
ا لأن وآخر حظ

ً
  بسرٍّ خطي  وههذا السيئ

إنسان أن أي  و مبدأ يشر

  عندما ي يمكنه أن يكون سعيد الحظ
ن  زمانالمكان والكون فن  .لحظة كلبالصحيحي 

ن المرء ذهنه بالتفكي  بكل وقت بأنه بمكان وزمان  عندما و  -:قائلة  أردفت آنا بحماسف     يُمرِّ

ن  ن من جل مناسبي 
َّ
مَك
َ
 يا آ - :قال يحيى معقباً .بكل يسر  وسهولة ب حسن الحظ إليهلت

ُ
رت

َّ
نا تذك

  كارمن ذات يوم
تين َ   بداخلنا عندما أخي 

نظرت إليه كارمن  .أن الواقع انعكاسٌ للمنظور الطاف 

  التفسي  بأنكقطبلا شك فمثلا إذا فاتك ال -:وقالت
سي   الحظ بينما  ار يمكن لعقلك الباطين

نب الإيجاب   أن يرى الجا هذا المنظور فبإمكانهإذا مرنت عقلك على الَّستجابة للمواقف من 

  أنك بال وهو  ك بالقطار لعدم لحاق
ن لعمل شر  ء آخر أهم. مكان والزمان المناسبي 

  لَّ  يقة الوحيدةإن اللحظة ه  الحق -
 نشعر بها ولَّ ندرك أهميتها.  الي 

إننا نحصد ما نزرعه  - :أردفت آنا بقولها .ثم صبَّ بفمه زجاجةَ جعة جُرعةً واحدة سام هاقال    

ريد السلام والحب والوئامفأفكارنا وأعمالنا لها تداعيات سواء كانت جيدة أم سيئة فإذا  
ُ
 ت
َ
 كنت

ا لذلك
ً
 .والإزدهار يجب أن تتضّف وفق

  قولح - :فرقع يحيى بإصبعيهِ، وقال    
بن نتاجُ  إن الإنسانالمناضل الهندي غاندي  ضّن

 - :التقطت كارمن طرفاً من الحديث، وقالت مُسْرِدةً  . كما أنه يمكنه أن يُصبح ما يفكر فيه  أفكارِه

ا علينا تقبل 
ً
 عالمية تساعدنا على و  الأشياء كما ه  لأن رفضها لن يغي  شيئ

ٌ
القبول فضيلة

  بلكِ الفضل  - :قائلا امة واثقةابتسبتسم فا . التغيي  
 إل  تبضّب 

ُ
  لطالما انضّفت

الجوانب الي 

  من كلامك
بن ُ    من الممكن الهروب من العمل هأن عنها ويحضّن

لكن هذا النشاط النبيل يعزز فن

 المقاومة وقيمة  أنفسنا معين 
ِّ
كما أن المكافأة   والصي  عليه الكفاح ومجاهدة النفس على الكد

مّم أصعب المهام ولكنها تملأنا بالسعادة والفخر  ليست ه  الغاية
َ
ت
ُ
 .عندما ن



ن لأننا ما لم  -: قائلةنظرت إليها آنا  التي نبسطت أسارير كارمنا     التغيي  سمة الناجحي 

ا لن تغي   عليهقدار السوء الذي كان بم سهنتغي  سيعيد التاري    خ نف ا إيجابيًّ
ً
فطالما لَّ تتبين موقف

ا وست
ً
  المستقبلكشيئ

 .رر المشكلات نفسها فن

   - :يحيى قائلًا  ضافأ    
 اللَ  تعال يقول القرآنفن

ا
وْمٍ إِن

َ
ُ مَا بِق ِّ ي 

َ
 يُغ

َ
سِهِمْ   لَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا مَا بِأ ُ ِّ ي 

َ
 حَي ّ يُغ

وا ما كانوا عليه والمعين  من الطاعة أن الل لَّ يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حي  يغي 

ال أن الل لَّ يبدل ح بمعين  نه يجوز فهمها وأرى أا بالإنكار والإفساد مدلوهويستب والإصلاح

 ا بصدورهم من غل وأحقاد. بتغيي  م رغد إلَّ عندما يبدؤونالالبسرر من الشقاء إل 

لأن استحضار  من غي  المجدي النظر خلفك -: ليقول سارعشردت آنا قليلًا، لكن سام     

كا   السي   يسمم حاضن
ا  لماضن

ً
 معيبًا ومشوه

ً
على  دعونا نحرص ا لذ ويرسم أمامك مستقبلا

 .إحاطة أنفسنا بالمحبة والتسامح والمشاعر النقية

ْ ميسرن كا - :هدخانينفث  بينما بسماجة وقالثم ضحك      فمازحته كارمن  رماتا أليس كذلك؟ه 

   - :قائلة
بن  - :فأردف سام قائلًا ، وضحكت . سيد رودريغز  عه منكعندما أسم اسمى   هذا يثي 

كر له فش. زيدان كمسي    محظوظة بِرَجُلٍ مهذبٍ ولبقلإنكِ و  أنتِ كارما بحق اسمٌ على مسمى

لأنفسنا الحظ الجيد أوالسي   نجلب اتفقنا أننا من  - :يحيى إطرائه، لكن كارمن أجابته بقولها

  أحسنت اختيار 
ه حسنَ حظ هولأنين

َ
ت    لذا اعتي 

ا مَرَرْت بمواقف استثنائية ولتفوف 
ً
  أيض

لكين

 محظوظة هكذا  على منحة دراسية لدخول الجامعة واجتهادي حصلت
ً
  فتاة

 جاء الظن بأنين

ن لَّ يتمكنون من   بشدة والكثي  من الأمريكيي 
ٌ
لحصول على شهادة افالرسوم الجامعية باهظة

 .البكالريوس

   - :قال سام مبررًا    
ن بي    الجامعات الأمريكية سيدب  وقراطية عالية كيانات قديمة تتمي 

. و    لكن السياسة الإقتص - :فقالت بحدة استهجنت آنا ذلك صعبة التغيي 
ٍّ
 لحد

ٌ
ادية الأمريكية غبية

اد الخ كبي   ات من الخارجإذ إن استي  عالية تقود جامعية الالتكاليف الو  هو أرخص وأسهل ي 

مواطنيها سلالة من  جعلوفيما يبدو أن أمريكا تخطط ل القروض التعليمية إلالشباب 

ن   .مدى الحياة الذين تلاحقهم الديونالمديوني 

ذِرُ بكارثة قد تغرق - :يحيى قائلًا  ردفأ    
ْ
 . فيها الولَّيات المتحدة إنه سوءُ تخطيطٍ يُن

  كانت - :بقولهاأيدته كارمن     
ة فالماضن أمريكية وتحولت  وهذا ما جعل صناعات كثي 

كات مستورَدة   لسرر
َ
حت موظفيها. وأخرى أ قت وشَا

َ
ل
ْ
إن هنالك الكثي  من  - :ةثم تبعتها آنا قائل غ



ا بشكل ملحوظ ن يخسرون أعمالهم يوميًّ رفع يحيى سبابته، وأشار بها تأكيدًا على . الأمريكيي 

  عن العالم إنها أمريكا يا أصدقاء- : كلامهما قائلًا 
  وجهها الحقيق 

  تخقن
 .أرض الأحلام الي 

   تعرفون -
  فن
رجال والفتيات السمان البلاد هو مناظر ال هذهياشباب إن أكير ما يزعجين

ن ا هه كانكل مب ن من يستأثرون بتلك الخصاللم يعد صحيحًا أن الأمريكيي  بل  لملوني 

ة البيضاء ً  كنأتنظرون كم أنا بدين أوه ل ثلى  م تسللت إل أصحاب البسرر   . ليس كثي 

بينما يضيف المزيد من عجين الطماطم على قطعة كبيرة من البيتزا المقلية، حتى  سام هاقال    

   بأن وزارة الزراعةتعلمون  ممم لذيذ  -وأردف قائلا : .التهمها سريعاً
رت من الإفراط فن

ا
حذ

تناول رشفةً ساقعة من  .زالت المضغة في فمه لم يبلعهاثم هأهأ وما   .تناول الوجبات السريعة

ولكن الكونغرس الأمريك  هو الجهة  - :مشروب ماكينة الصودا الفورية. ثم استكمل قائلًا 

ن اللازمة للحد من تلك الظاهرة يعات وإصدار القواني    . المنوط بها وضع التسرر

مًا لرس أن يتحر ليس بمقدور الكونغ - :عقَّبت كارمن على كلامه قائلة    
ُ
د
ُ
لأن لوب    لحلك ق

  أمريكا لخدمة مصالحهم عن طريق 
الصناعات الغذائية هدفه الضغط على صانع  القرار فن

  المدار   الإغراء بالمال أو التهديد بالإفلاس حي  يُفسَح لهم المجال
خوا منتجاتهم فن

ُ
 س. ك  يَض

أن الشعب الأمريك  لَّ يقرأ وإن  لككل ما هنا  ليس صحيحًا تمامًا  - :اعترض سام فقال لها    

 . وإن فهموا لن يتوقفوا عن تلك العادات غي  المستحبة قرأوا فإنهم لَّ يفقهون

موا أطفالهم كيفية التسول من مكاتب  - :آنا قائلة سخرت    
ِّ
من الأفضل لأمريكا أن يُعل

 من الَّستدانة طوال حياتهم
ً
حمل إثبات على ضل فوي - :بقولهاكارمن  عقَّبت .البطالة بدلَّ

  أنك كنت
ً
ا لمدة ستة أشهر تشغل عملا

ً
    سابق

بدل بطالة  على الأقل حي  يمكنك تقاضن

رغ راتبك السابق مقابل نصف
ُ
تبدو  -:قال ف اتفق معها يحيى م على ترك العمل. قبل أن ت

يد مواطنيها  السياسة الأمريكية   تسرر
قائلا  سام بزهو فردَّ عليه . تسهم بشكل عفوي أو متعمد فن

  شظفِ العيش كان علينا أن نتكفل  -:
إنها أمريكا العظمى ولَّ يمكننا تخيل ترك البسطاء فن

 بالنشء من خلال برنامج رعاية الطفل الذي جعل الناس ينجبون دون خوف. 

اسمحلى  سيد رودريغز إنهم يضّفون تلك  - :عترِضَةم قالتاستنكرت كارمن كلامه، لذا     

 كرونة بالحليبتضيف معجون طماطم إلى طبق الم وهيحكت ثم ض الأموال على المخدرات. 

  ذل -وتقول :
كِرُبن

ا
  آخر  طابور طويل لراغي   العمل فيهك بكاريكاتي  كان يُذ

يسأل أحدهم فن



 هضمن لنفسيحي   جيبه؟ فيطالما أنك لم تتخرج فلمَ أنت هنا ويقول له  أمامه شابا الصف 

 .بالشوكة واصلت تناول طعامهاثم تنهدت قليلًا، و. فرصة أفضل بعد التخرج

بذلك اليوم  سعيدة آناالطعام. كانت  انتهيا من مابعد شطف أيديهمااستأذنت آنا وكارمن ل    

الماء على وجهها  ثم سكبتوقفت كارمن أمام الحوض، ، وظريف الذي تقضيهَ مع الأصدقاءال

دُّ حصديقتها تفإذا بها تضطرب. ذلك عندما لمحت  لي من المساحيق، ونظرت في المرآةالخا

دفع الفضول آنا إلى سؤالها  بلليس ذلك وحسب . أحدث توترًا طفيفاً لديها ما النظر في قلادتها

اقتربت منها  ب.تعججعلها تما  قبلهاقاه سام عليها عن مصدرها، وهو ذاته السؤال الذي أل

ب ةآنا أنت صديق - :وقالت نكارم القلادة  هذهد أن أعرف منك السر الذي يجعل من أري ةمقرا

 ؟للأنظار بهذا الشكل حرا س

ن  -: قائلة أجابتها آنا في ثمة ذهول     ك تعلمي 
ُ
 ض  -فقالت كارمن :  . الجواب ظننت

ً
 لقد احة

  عينك
ا برا  رأيت فن

ً
 لمعان

ْ
ا لم أعهده فيك عندما وقعت

ً
أظن  - :بتعجب قائلةأردفت آنا . عليها  اق

   على أنها تبدو أصلية بل على الأرجح من نوعا نتفق نأن
غريبٌ   -وقالت :  كارمن ابتسمت . تاريخن

  لَّ أظن أنك عملت
  التنقيب عن الآثار من قبل كلامك برغم فضولك الصحقن

 . فن

انفعلت من التي  نمن رقبة كارم نزعتهاثم  .ليس بالظبط -وقالت: حاجبها آنا رفعت    

 ،للحظات ظلت تحملق مفتونةً في المرآة. رأسهابالقلادة  رتديبينما آنا ت اتصرفها، ووقفت بعيدً 

 .دون أي أثر ذت تنادي على كارمن من حولهاوأخ ثم استدارت

  كانت تقف إل جاني   يبدو   لقد اختفت مذ لحظة  -
  .معهاأنها تضايقت من تضّفن

ها آنا هاقالت     فيه النيران بينما  منضرمة المطعم ، لتجدخلف كارمن تسرعبينما  في سِرِّ

في الازدياد  هوليوديًّا غير مُصدَّق، الدخان بدأ امشهدكان  لهم. الدخان الثقيل أي أثرأغشى 

لم تشأ المجازفة بحياتها فعادت مسرعةً ونظرت إلى نفسها  .بداخله يختطفهاوالاقتراب وكأنما 

، بدت فيها بزي قديم ملابسَ غريبة فسها مُرتديةن اكتشفت عجيبا.تجد أمرًا فإذا بها في المرآة، 

جة من العصور القديمة فاجأ بنفسها تعود لتُ  هالم تترد بخلعوفزعت  .فتاّن لأميرة أو ملكة متوَّ

هرعت إلى ف ،وبدا كل شيء كأنه لم يكن خارجةركضت ثم  .مذهل إلى سيرتها الأولى لبشك

أسرعت إلى . منهم على الإطلاق لم تجد أحدًاطاولة الطعام التي كانوا يجلسون عليها، لكنها 

 بحثا روجأسرعت بالخوحقيبتها، ب ضعت القلادةو .رحلوا أصدقاءها بأن الذي أخبرهاالنادل 

النادل  إلى عادتحتى  برهة، وأخذت تنظر يميناً ويسارًال المطعم قبلوقفت لكنها هم. عن

  .بمحاذاة الشارع مباشرة إلى الأماميمضون رآهم خبرها بأنه أف



ي عليهم تناد ، وبعدها تمكنت من رؤيتهم، فأخذتسورا عاليابسرعة حتى اجتازت ركضت     

ا تسأله عمَّ ها النادل فقامت خلفه فتاة وراء هرع. في الأثناء فائدةبكل ما أوتيت من قوة دون 

للبحث عن  اندفعا وقال إن رجلين. ختفتالقد  -تصيح قائلة :ة بأنه سمع امرأ أخبرهاف ،يجري

قد  سبعينيأخبرها أن الرجل الو .نعادا واجميف ،وكأن الأرض انشقت وبلعتها بعةالراصديقتهم 

ره من التفوه لأحد بما رأىهمس إليه؛    :ثم التفت النادل إلى الفتاة، وسألها. ليحذِّ

ن  -   هل أنتِ صحفية؟بذلك؟  لماذا تهتمي 

  .فأومأت برأسها نافيةً     

سحر منبعث من أنها تلَبََّست بشيطانٍ ما نتيجة إحساس بغمرها و كانت آنا تشعر بالخوف،    

سماعهم  في أمل بلا هممرت دقائق تركض خلفف ،ظلت تصرخ فيهم بقوة لينتبهواو. تلك القلادة

نحو برج ترامب  تتجهاهرة صغيرة في أحد الشوارع خاصةً عندما حال بينها وبينهم تظ ،لها

الشيوخ على تبرئة الرئيس في ختام محاكمته احتجاجًا على تصويت مجلس  في قلب مانهاتن،

لكن ما إن  ،ظِلَّهم تحجبعاد بإمكانها رؤيتهم فالتظاهرة  ما.ة استخدام مهام منصبهتهمة إساءب

ت  هرعوا نحوها ولمّا اقتربوا منها صاحت كارمن فزعًا فسمعوا صياحها وحتى أدركتهم، مرَّ

دما ارتدت القلادة؟ عن ضح لها أولًا ما حدثر شديد أن توأمرتها بتوت هالتسألها عما جرى. لكن

لم و ،أمام المرآة م تمض ثوانٍ حتى اختفتل أنه بمجرد أن وضعتها حول رقبتها نأخبرتها كارم

ك توقفوا قليلًا محمومة؛ لذلاللكنها ظلت ترتجف ك هاحاول يحيى التهدئة من فزعبق لها أثرا. ي

 .ركوب في سيارته المركونة عند إحدى النواصيلل سامتلتقط أنفاسها، ثم دعاهم لعند الإشارة 

مرت دقائق والجميع لا  .يحيى وكارمن جلسافي السيَّارة جلست بجوار سام ومن خلفهما و    

آنا عن سأل يحيى  للقيادة امنتبه كان سامبينما و .بالتحديق صامتين مكتفين ينبث ببنت شفة

عادت للواقع عندما  نهابأوضعتها. أسرعت قائلة ، فتلعثمت ثم ادعت بأنها لا تتذكر أين القلادة

ه بأنها رأت فأخبرت هأت. سألها سام عما رذلكا شعرت بأن شيئاً يمنعها عن خلعتها، رغم أنه

في المطعم بأكمله. ثم رَوَت لهم أنه بينما نظرت إلى المرآة لم تجد أثرًا لكارمن.  نارًا مستعرة

  :فقالت كارمن غاضبة

  أنتِ من البداية أ -
 . خذتيها رغمًا عين

  :فأجابتها آنا بهدوء قائلة    



عجك - ن ن ماذا  لم أتصور أن ذلك سي  وقد تبدلت  وجدت؟ لقد شاهدت نفش   تعلمي 

 . ملابش  إل أخرى أسطورية عجيبة

ما حدث  يحي  تذكَّر  بالحيرة مما يسمعون. وقد توشَّحتْ وجوههم لبعضهم البعض وانظر   

على الرغم من . وأركان عربة القطارالنار التي كانت تملأ  عنل عنها حكى لهم ئا سلمَّ معه، و

ثم  ارته أمام أحد المولات الكبرى.ن سيرك ، حتىظل صامتاً بحذر أغلب الوقت سامذلك فإن 

وقد كادوا ينسون حاجتهم للتبضُّع وشراء حاجيات عيد الميلاد الذي اقترح عليهم  للنزولدعاهم 

ظهر عليه  كمن يفعل ذلك مضطرًا فيما عدا سام الذي المتجر دخلوا إلى .سام إقامته في منزله

طلب سام من يحيى أن يلقي نظرة . ةغير مبالينظرات ب نتجاتبين الم كانوا يتجولون .الاهتمام

ة أزواج من  -:يما بدا ساخرا قال ف . ثمبجوارالعلى بعض معه  ن انظر عسرر يا لنا من محظوظي 

   الجوارب بدولَّرين
ة أزواج نسائية حصلت عليهم عليها زوجي  مقابل خمسة دولَّرات لعسرر

  
إنهم يعرفون كيف يتلاعبون بالألفاظ  أوه يا لهم من ماكرين من المتجر الأسبوع الماضن

من  ها لقد اقتبسو  ثمرة نتاج النول اليدوي الممتاز  ؟انظر ماذا كتبوا عليها  لتسويق منتجاتهم

  . أفضل الإنجيل ليتكسّبوا منها ربحًا 

يبدو أن جمعيات حماية حقوق المستهلك ما  - : أنه قالإلا رغم أن يحيى لم يكن يكثرثو    

  الأسعازالت تتغاضن عن 
ن ضد المرأة حي  فن   ر. التميي 

  :قالت آنا بغضب ي الجانب الآخر حيث القسم الحريميوففي الأثناء     

ي الواحدة ال من -   بلوزة بمثل هذا منا حماقة أن تشي 
  . السعر الجنوبن

  قائلة : نهكبصوتٍ م نتها كارمأجابف    

ا لهم فع فاتورة غسيل البخار الخاص بها هذا بخلاف ما تحتاجينه لد      -       . تبًّ

ح أوباما     -        خفض قيمةذات يوم لقد ضا
  تجحف النساءا بأنه يرغب فن

ولَّ  لفاتورة الي 

  . تساوِي  هن بالرجال

ن  - :قائلة علقت كارمن، ففي سآمةآنا  هاقالت       واقع الأمر تحتاجي 
ن حي   فن للعمل بوظيفتي 

  وظيفة  لول على راتب مساو  للرجتستطيع  الحص
 . واحدة بعدد الساعات نفسها فن

دائمًا ما أتشاجر  -قال : ها على كل الأوجهويقلبّ يلتقط إحدى البذلات سامكان  ما في أثناءو    

  
ء كالرجال ن تذكر اعتادت أن تقول ل  لكفمن شدة غيظها  مع زوجي   

  فعل أي شر
 أنه يمكنين



ا إغاظتها 
ً
فردَّ عليه  زوجته، اتصال الرد علىمتنع عن يما بين هاقال . وغالبًا ما أسخر منها قاصد

 رأيتها على الإنستغرام سأر  على ذكر ما تقول -:بالقول يحيى 
ً
 صورة

َ
لقالب شيكولَّتة ماركة يك

ن ب ه وقد استبدلو  ماسي   ونثم لصقوا عبارة أسفلها تقول إنها أرخص  ميسي    إشارة  بالمئة عسرر
فن

ا  إل أنه بالرغم من كونها الشيكولَّتة ذاتها إلَّ أنها أرخص لمجرد   . حملها اسمًا أنثويًّ

ارًا على الجانب الآخر من السياج ولكن لَّ تنش  -    . إن العشب هو دائمًا أكير اخضّن

المكان. التفت يحيى إلى بصوت جرس إنذار يدُوِّي  واسمع وفجأة .سام بحماسٍ زائف هاقال    

  :أحد أفراد الأمن يزعق في وجه آنا وكارما، فقال

  مرأتين.يجب أن نسُرع فورًا هناك خطب ما حدث لل -

راد الأمن بينما كان أفوما منعهما من رؤيتيهما،  يلتفون حولهماوجدا العديد من الأشخاص     

فور لنجدتهِما، ولمّا سألا فرد الحجاب البشري، وتدخلا على اليحيى وسام  ااخترق هميبعادون

حركة مباغتة  بتهمة السرقة. في برهما بأنهم جميعاً قيد الاحتجازأخ معهما أمن عما يدور

اء، ثم عقدوها حضر أفراد أمن آخرون، وحاصروهم وقد ثنوا أيديهم إلى الور وبدون انتظار

من تفتيش حقائبهم وجيوبهم، وتأكد من وجود  ن قام مشرف الأمنذلك بعد أ. بأصفاد حديدية

 كذا ساعة بعض المسروقات في حقيبتي اليد خاصة كلاًّ من كارما وآنا، والعجيب أنهم وجدوا

اة بجيب بنطال يحيى دون أن يعلم عنها شيئاً. وفضي الأمن المتجهم يفتشِّ بحقيبة أخذ مشرف  لمَّ

تسبب في إحراج آنا  إلى يحيى بذهول مريب. الأمر كارمن أخرج منها القلادة. نظرت آنا

  :بشدة، وللحظة أخذت تتأمل في الأرض صامتةً، ثم صاحت قائلة

؟ -  
 أريد أن أعرف بأي حق تسمحون لأنفسكم بفتح حقيبي 

  قائلا : أجابها المشرف اول تجنب نظراتهم الحادة الثاقبةبينما تح    

ات - نَ إن كان لنا حق أم لَّ ؟ تقدموا أمامنا. عندها ستعر  سنقوم بتفري    غ الكامي    في 

اقتادهم أفراد الأمن إلى زنزانة  .أخرستهم على حدٍّ سواء ا وقد نزلت عليهم صاعقةبدو    

أسفل المبنى، كان ذلك أشبه باحتجاز مخالف  داخلية عالية السقف لا نوافذ لها في قبو ضيق

للقانون. كانت جدران الحبس من بلاط البورسلين الأبيض اللمّاع، وهنالك في الأعلى مصابيح 

مخفية تغرقه بفيض من النور البارد، كما كانت هناك همهمة واطئة مستمرة، ظنوا جميعاً أنها 

ء. وعلى طول جدران الزنزانة يمتد نوع من يفترض أن يكون لها علاقة بتزويد الزنزانة بالهوا

مقعد خشبي أو رفٍ ذي عرض كاف للجلوس عليه ينقطع عند الباب، وفي مقابل الباب كان 



هناك حوض اغتسال ضيق، وقد امتلئت الغرفة بالعشرات من الخردوات والقطع القديمة عديمة 

الخلف، عاً مقيدي الأيدي من عن الزعيق، بينما كانوا جمي سامالفائدة. طيلة الوقت لم يتوقف 

يصيح بأنه سيوقع أقسى عقوبة  ما انفكوالبعض.  اضهبع جوارليجلسون كحجارة مرصوصة 

على فعلتهم تلك معللًا بأنهم مدنيون ولا يحق لهم طبقاً للدستور الأمريكي وضع القيود في 

م واحتجازهمإيديهم  لا يرتكب خطأ،  نفسه طيلة الوقت على أنه رجل مهم. كان يصيح وهو يقدِّ

 .وأنهم لا يقدرون جزاء فعلتهم هذه

دخل محققٌ مدنيٌّ إلى الزنزانة بصحبة مشرف الأمن، ذلك الرجل البدين ذو  بعد لحظات    

كانت آنا تستشري  معهمفي وقت واحد. أثناء التحقيق البطن المتدلي. قام الرجل بالتحقيق

جوم، كالتماثيل تخلو من أية تعابير سوى غضباً، بينما يحيى وكارمن غلب عليهما سيماء الو

الدهشة. أدانت آنا بانفعال شديد اتهامها بدس البضاعة في حقيبتها خلسةً، وردَّت عليهم الاتهام 

ها.  بتفتيشها بلا أي حق، إلى جانب تحريز حقيبتها والاستيلاء على هاتفها وأشياء أخرى تخُصُّ

له بساعة اليد التي اكتشفوها في جيبه، بل اعتقد بأن  أمَا يحيى فقد أبدى نفياً مطلقاً بأي علاقة

أسرعت كارمن باتهام إدارة و ،عمدًا على غفلة منهمفيهم تكون تلك المسروقات قد دُسَّت 

  .المحل بتلفيق التهم لهم لسبب لا علم لهم به

هادئاً كل ذلك الوقت بشكل سخيف ويدعو للشك، فيما كان لافتاً عدم قيام أحد  سامبدا     

لة الموجهة له بإيجازٍ شديد أخذ يجيب عن الأسئ تيشه على عكس ما جرى لهم. مع ذلكبتف

كان وقع إجاباته عليهم مفاجئاً للغاية، فيما كانت ردوده تدينهم أكثر مما تبرئ ساحتهم.  .ومكر

 ،وغادر الزنزانة مع المشرف من التحقيق الرتيب، بعدئذ انتهى المحقق دقيقة مرت ثلاثون

قين في الأرض،  .ودا فيه مجددًاوقت طويل لم يع حتى مضى بقوا هكذا مُطبقي الجبهات، مُحدِّ

  قائلة : كما لو أن على رؤوسهم الطير، قبل أن تصيح كارمن

  ماذا يحدث معنا؟ يا إله   -

 هذاتكذب، لكن يحيى أصرَّ على أن  وأخبرها بأنها كانت بحدةخلالها نظر سام إلى آنا     

كيفية الخروج من في التفكير  لىوأن الأب هعلى كلام نالحديث ليس ذي ذا بالٍ، وشدَّدت كارم

مقلق ونحيب متواصل لا راحت آنا تتشنج بشكل مفاجئ، وبارتجافٍ  بعد وقت قصير .الورطة

  كابوس مري    ع كالذي  ا يبدو أنن - :الجدار بهستيرها قائلةظلت تدَُب بمؤخرة رأسها في  ينقطع
فن

؟ أرجوك حكيت عنه   ماذا يحدث مع  منذ  أليس كذلك يا يحي 
أن ارتديت القلادة؟  أفهِمْين

ا وي   ه. خفائلإ  جاهد تبدوان كمن يعرف شًّ



ى رأسه إلى كتف كارمن، واكتفى بغمغمة بكلام غير واضح، ثم بدأ صوته يعلو أسند يحي    

   - :وهو يقولتدريجيًّا حتى بات مسموعًا 
كأعرف ليتنا نعرف فنليتين  رمقت كارمن آنا .خي 

  تفسي  سبب إنكارك لوجود القلادة  ربما حل - :ثم قالت للحظة
حقيبتك من باللغز يكمن فن

وريال  .  أن تزيلى  الغموض عن فعلتكِ الغريبة تلك ضّن

قةً في السقف بإنهاكرف     نتما لَّ تملكان جوابًا عما إن ك - :إلى أن قالت عت آنا رأسها مُحدِّ

  أقسم لكما بق
على نقل المرء من عالمٍ إل آخر وقدرتها تلك القلادة المسحورة  وةرأيت فإنين

ا و ذهبت خلاله  بكل تفصيلاتهو 
ً
  جسدي عالق

  ب بق 
نظارة ثلاثية الأبعاد ما رأيته أشبه بو  مكابن

  مقالذي  دنيا الصندوق أو ب
ينكان رائجًا فن  .دمة القرن العسرر

سام خلالها صامتاً غير مبال، انطبعت على وجهه الاحتجاز، بقيَّ مرت نحو ساعة على     

أراد يحيى أن لذا مشاعر الأصدقاء،  هصمتمكانه. استفز بتجمد  ملامح باردة تشُعركَ كما لو

طة لنا أم سنبق  محتجزين هنا؟أنهم سي هل تظن -:سأله قائلاي ون السرر ِ
تعاطف  بدون حضّن

 رين، ثم سُمِعَ صوته في شطط عجيبالآخ ناحيةرغم أنهم عرفوه متعاطفاً  ،تجاهل سام السؤال

  مضّ  -:يقول
ف  ما زلت أتذكر أيام  فن ا من قبل مسرر  رسالة الحينما وقع الَّختيار على 

ُ
  كنت

الي 

اء أمريك   أعكف عليها  ح أعضاؤه من قبل الكونجرس ضمن وفد خي 
ِّ
كندا ب اليهودي العالمى   رُش

لِبَ يكية جانب اللجنة اليهودية الأمر  إل
ُ
يسة الطائفة مساعدتهم من قبل رئ تعندما ط

  كان وه   اليهودية بمضّ وقتها 
  ت وكانتيح كل المعابد اليهودية بحوزتها مفا تالسيدة الي 

فن

ة قد نج ض الفضاء المجاورة لَّستغلال الأر  الضغط على الحكومة المضّيةبحت تلك الفي 

ا لمعبد  ن  رأس الألفية الجديدة بأيام ذلك اليوم قبيل أتذكر  يهوديةوإقامة متحف للآثار ال الجني 

ت ا افتتاحَ الجالية اليهودية حيث حضّن
ً
  باحث

ا  القاهرة وللأ بصفي  ن رغم و  معرض  خاص لجني 

تقديمه عدة مرات منذ  همالذي سبق ل لطلبرفض المجلس الأعلى المضّي للآثار لذاك ا

   ن مع استبدال اسم المتحف بالمعرضلك باءت بالرفضكلها ا  اكتشافه
ٍّ
 إل حد

ً
بدا الأمر مقبولَّ

علِ  هكبي  وخلال
ُ
  أ

وبن منها تاجر  مضّ بعاشت  عائلة يهودية سمحمل ا ن عن إطلاق موقع إلكي 

له.  تم استئمانه على إخفائها ثري  ن  بمين

 لقد نجح -:ردف قائلا ثم صاح وقد برقت عيناه في هياجٍ إذ ي صمت سام لوهلة متأملًا،    

   اليهود 
ليون و بعد هزيمة كليوباترا ودمار م رقتأنها غاكتشاف فن

ْ
الفريق أقنعوا عبد هِرَق

  الأعماقبأن الأوروب   
  تولم يعلم أحد أنها ان بالبحث عنها فن

 شلت من تحت الماء فن

عى الثلاثينيات من ا
ا
  فيما اد

  خبيئ هعثور  يهوديال تاجر اللقرن الماضن
بل ق ة بالقاهرةعليها فن



  لليهود من مضّ 
الجاليات  سوى زعماء ووجهاء بأمرها  لم يعلم أحد  بينما و  الخروج الثابن

  مضّ آنذاك
د السطو  همالحكومات المضّية بالتعدي على آثار التاجر اتهم  اليهودية فن وتعمُّ

 . عد إقامة دولة إشائيلبعليها 

ا دقي يا إله   -بالقول : ثم صاح مواصلًا كلامه    
ً
  وصف

ا للقد أعطوبن
ً
ا وبارع

ً
فه  عبارة  ها ق

  رفيع عن سلسلة ذهبية مجوفة ب
ا ها رق مَخقن

ًّ
حي  يتسين  للغاية وملفوف بطريقة خاصة جد

  تجويف صغي  له أ
ظ شه فن

َ
هو ما  وهذا الرق الرفيع شديد اللف مكن اكتشافهلَّ ي ن يُحف

  زمو  أعظ لها أهمية خاصة
ية فن تب عليه بالعي 

ُ
اتيل قد ك ن أحد ملوك اليهود بعض الي 

ية ضائعة المشفرة من أسفار  ا إن   -بدهشة وهو يقول : استطردثم . عي 
ً
لكن لَّ يعرف تحديد

  كان الرق قد و 
ت عليها ش قد  أم إنها  وقت لَّحقبعضادة بداخل السلسلة الذهبية  ضع فن

َ
ل
ِّ
ك

 ؟ منذ البداية بطريقة ما غي  مفهومة

  لطالما كنت ديبي تقعمئة عام من اكتشافها  وبعد  -
    وه  الي 

مهووسًا بالبحث عنها فن

ها  كل مكان لما عرفته من الذي يصعب على أمثالكم حل ألغازه أو الدخول كبي  ال شِّ

 .إل عوالمه

رَين قدام ها سامقال     جهه بابتسامة على نحو فجائي، وقد اتشح و همبينما أظهر رسغيه محرَّ

 ،ا على النهوضعافر بجسده الثقيل عازم. ثم ير مصدقينفي ذهول غ همعريضة، فبرقت أعين

تقدم بخطى ثابتة هو يوسعاً ثغره وختين بهمة زائدة، في حين يبتسم معلى قدمين راسوثب و

مُ ف ليه بجنون، وظل يدقُّ عهتوقف لبرهة أمام حتى ،تجاه باب القبو كاد صوت خبطه عليه يهُشِّ

ليندفع  ،حبس، فركله سام ركلة قوية للأمامانفتح له باب ال م ويصم الآذان. بعد لحظاترؤوسه

 وأحسوا، يهمعل الذهول والصدمة لا تزالان ظاهرتين بتجلٍ كانت سيماء مرتطمًا إلى الوراء. 

. بدا لهمذ لحظات قصيرة صديقا نعلى هوية الرجل الذي كان م التعرفما عاد بإمكانهم  مأنهب

أما الآن فقد انبثق عنه وجه آخر غير  د إليهم لغاية في نفسه،يتجمَّل عليهم ويتود سام نرجسيًّا

المعدنية يحدجونه لمقيدين بالأساورليجد أصدقاءه ا بخفة هانفتل جسد الذي عاهدوه من قبل.

وقد أظهرَ قناعه، ثم  سبعينياءٍ ماكرة أسهمهم الرجل السهوب غليظين. وبنظرة دهببوجوم و

شعره، ثم انثنى على نفسه  بهضبط ي مشطًا صغيرًا ويخرج من جيبه ،راح يخلع عنه بذلته

 ما لو كان يستعد لحفل في الخارج.ك لينظف حذاءه

 -:قائلا ليقصَّ عليهم، كما لو أنه يهمُّ بأداء عرضٍ مسرحي بديع ده الفقريأقام سام عمو    

ن قالت إحداهما لهرقليُ  سرور ومع  لن تعرف الحزن فتعال عندي لك أنا ال حك أن سيدتي 



وة والأصدقاء والبيت السعيد  الكثي  من الهدايا  ف والير وأعدك أن أهبك سهولة العيش والي 

ء وأنت  لَّد الذين يخلدون اسمك ويتذكرونكوالأو   
لن تقاش  أية مشقات ولن تحتاج إل شر

  تكن المشقة اخ أنا الواجبوقالت السيدة الأخرى  بجواري
بن   ركابك وتكون الراحة غريبة ي 

فن

  ويمزق الحزن قلبك ومع ذلك 
ا ما ستعابن ً بالشكر وعرفان الجميل  يتذكرك البسرر عليك وكثي 

ا أنه أمام خيارين لَّ ثالث وهنا أدرك هرقل شيعً  اسمك إل الأبد  تكون بطل شعبك ويخلد و 

دد  لهما    حقيقة الأمر لم يي 
 .واختار طريق الراحة هرقلوفن

هره عاد يتظاهر بالإحساس بمشاعر الآخرين، فاستقر بظوام بوجهه دون حجاب، ظهر س    

 الويل -: ثم باغتهم وانفجر في الضحك، وظل يقهقه بصوتٍ صاخب، بينما يقولالجدار،  إلى

مً مرعبة
ُ
ا يا رفاق أن أرى وجوهكم واجمة ؟ما لكم تبدون كد

ًّ
عينكم ذابلة وأ من المؤسف حق

على  فلغة المصالح عندي تربو القصة الرتيبة  هذهإل هذا الحد البعيد لكن لَّ بأس دعوكم من 

  من فضلكم -:ثم صرخ قائلًا  . مشاعر الدفء 
  أفكاركمفعلى قدر  يكقن

 أن ما أنكم تائهون فن
ّ
ه إلَّ

ا عما  لَّ شك لدي
ً
  . ا قريببأننا سنجتمع مجدد

خرج من القبو، وأعاد  هاغرور الشيطان. وعلى إثر مامزعجة كأنولمّا انتهى أطلق ضحكة     

نافذة ب عينه تحشرانلبضع ثوان، حتى  هطاف خلفو باب الزنزانة، ثم اختفى لكنه عادغلق 

  ا - قائلا : أعلى الباب؛ ليهمس من خلفه صغيرة
طرًا لخداعكم لأنه وجب كنت مض  عذروبن

ا     على 
ة  كسر بعض البيض لأصل لما أبتعن ن تفسد الطبخةوكير    ولَّ يمكننا  الطبّاخي 

التشارك فن

  لأولئك الذين ينتظرون. فالأشياء  هذا الَّكتشاف العظيم لكن لَّ عليكم
  الطيبة تأب 

يبة مزلزلًا في المكان صدى ضحكاته الره ، حتى بقيهائلةصدمة  مخلفاً وراءه آثار ورحل    

يحمل نبرة أنثوية. انتبهت و في الزنزانة منادياً همصدرصاح صوت غير معلوم  .لدقائق لاحقة

ا بصوت أجابت آن. فمرحبًا -ليقول :نصات له. عاد الصوت مجددًا فطلبت منهم الإ نكارم

فت نفسها بأنها تدُعى  ردَّت عليها فتاة. ومرتفع ، وقالت إنها محتجزة في الغرفة نانش  عرَّ

 فيما أخفت آنا وجهها بعمق ن. تأوهت كارمم بلا طعام ولا شرابالمجاورة لهم منذ ثلاثة أيا

في حين حاول الحفاظ على قدر بسيط من الهدوء، عندما أعاد  بكلتا يديها. تمالك يحيى أعصابه

  لنا مكانك -قائلا : توجيه الحوار إلى الفتاة
ا للغاية هل لك أن تصقن

ً
 ؟صوتكِ يبدو ملاصق

ذلك ما  جواري مباشرةبتوقع بأنكم في غرفة ألكن  لستُ قادرةً على تحديد مكاني بدقة -

ن أخبروني من أنتم؟ لك ولى التي دخلتهم فيها إلى هنامكَّنني من سماعكم منذ اللحظة الأ

  ؟جئتم وفيما



 .عمن يجيبنا عن هذا السؤال نحن نبحث -بذلك، فردَّت كارمن قائلة : نانش  أجابت     

  أتذكر ك - :قائلة نانش  استطردت ثم     
  البداية قد يب إل هنا  يف جئتلكين

دو الأمر غريبًا فن

  التعرف على وجوهكموعلى الرغم من أ لكنه ما حدث
  لَّ يمكنين

ن بأن  نين   يقي 
إلَّ أنه يتملكين

كنت أعمل هنا بالمتجر منذ  - :لتقول قبل أن تعود صمتت لبرهة ثم. ما جاء بكم هو ما جاء ب   

  قسم الحسابات
  بادئ الأمر  خمسة أشهر فن

الذي عرضوه اضطررت للقبول بالأجر الرمزي  فن

ا  ن الَّ على    بي 
وبن ا

بتسوية أية ادعاءات بالتحرش  هكتفاء بهذا النذر اليسي  أو تعويضلكنهم خي 

  با ها ش  الذي لَّ مفر منه بعدالجن
  دولَّر من خزينة المحلاتهموبن

رغم وجود  ختلاس ألقن

  ك
ات فن   الَّدعاءلكن لم أرسَل إل ال ل شي  تقريبًا الكامي 

طة للتحقيق فن   هنا ولم  بل سرر
رموبن

ا 
ً
  أتضور جوع

  أحد من حينها إنين
  المقاومة يسأل عين

  . ولَّ يمكنين

ع تنفس سريع ومتقطّع صدرها، مب هاحشرج روحتالقلوب بينما ت مزقنحيبٍ يماجت في و    

، وتهتز حة. فقدت آنا أعصابها في تلك الأثناء، وراحت تتمتم بكلمات غير واضيصاحب بكاءها

، قبل أن تعود اختفى فجأة صوتها مرات متتابعة؛ ذلك لأن نانش  على  نبانفعال. ثم نادت كارم

   -قائلة :
  أعمل هنا بشكل غي  قانوبن

وبقيت طيلة تلك  العملسن  بلغفأنا فتاة مراهقة لم أ إنين

ة أعمل بأجر يوم  بلا شفقة
  ل الفي 

 ك  لمال كانت أقوى من طول مدة العملحاجي 
ً
 راضية

ُ
نت

ا 
ً
  لَّقيتها على أيدي  ما نوع

بالرغم من كل المضايقات والتحرشات اللفظية والجسدية الي 

 سواء
ٍّ
ن والمدراء على حد في  ة من ثلاثة أطفال صغار مات عندما يكون لديك أشة مكونف المسرر

 ن مع أهلهما من إثيوبيا مطلعجاء والِداي مهاجري تضطر للخنوعسوالداهم إثر حادث أليم 

هناك على أرض لوس أنجلوس  وعلى أرض الأحلام جاءا ب   إل هذه الدنيا البشعة السبعينيات

  العالمأنها ثالث أغين المدبتسمعون 
ن ونيويورك ن فن وجه لكن ماذا تعرفون عن ال بعد بكي 

كم ا أنا أخي 
ً
كا؟ حسن تمكن الأفارقة  لسود اإنه بعد عقد من انتفاضة  الآخر الشنيع لأمي 

ىن من االأمريكيو    المدن الكي 
طة فن يف  لَّلتحاق بالسرر وأصبح بعضهم بمرتبة عمدة وشر

  الجيش
  الكونغرس أو ضباط فن

من الَّستفادة من عملية  هموإذا تمكن قسم من وحي  نوّاب فن

 أن الكثي   الَّندماج
ّ
 مختلفة  واسع اتخذ ضطهاد لَّ  وا قد تعرض ينإلَّ

ً
خاصة  منه جانبأشكالَّ

 السجن لأتفه الأسباب. هم هو إدخال لدى الشباب

كم بأن الشاب ليس بالص -: قائلة  بصوتٍ حزين مسموع تابعتثم      الأسود يقضن ادم أن أخي 

  الجامعة
  السجن أكير منه فن

ا فن
ً
  الوقت الذي تقوم فيه الولَّيات المتحدة بسجن جزء  وقت

فن

  مهم من سك
  العالم كيف تتوقعون شكل حياب 

ة بكل لحظة؟ المهدد انها يفوق أي بلد آخر فن



ء بالهوائل والبشاعات. تعلمون أن السجن  ويتملى    ولدت إن ما آلت إليه ديي 
  الي 

بها  مديني 

ل رمزًا لما طال السو 
ِّ
ين خارج أمريكا لَّ أعرف كيف تبدو أرض الأحلام ب د يشك  ؟النسبة إل الكثي 

  عهد كلينتون
كم بأنه فن ت الكونغرس على حظر المنحة الدراسية الجامعية على  لكن أخي  صوا

ن بجرم متعلق بالمخدرات ات الآلَّف من الشباب كنت من ضمنهم  المُداني  وطال الحظر عسرر

  بالسجن لمدة عام
  بضعة غرامات من الماريغوانا  وتمت مقاضي 

  وبعد خروج    بسبب حيازب 

من على لغذائية فقد حظرت الولَّية ة واحصول على الإعانات الَّجتماعيالكان من العسي  

  قضايا متعلقة بالمخدرات ولكن هذا الحظر لَّ يط
ن ولَّ القتلةثبت تورطهم فن  ال المغتصبي 

 . ضربما لآن أغلبهم من البي

   - :قائلة بتأسفنانسي  هبتعد لحظاتٍ من الصمت الأليم، أسب    
لة بالهموم اعذروبن

َ
ق
ْ
 فأنا مُث

ونة مدانة وتعمل بشكل وكأي أمريكية ملخلاله سوى لنفش  لٌ لم أتحدث وقد مضن زمنٌ طوي

  أمثل
  فإنين

  الخاصة غي  قانوبن
قد تعرضت ف فريسة سهلة لأي شخص حي  ينتهك حقوف 

  هذه الزنزانة 
   بطريقة بشعةو للاغتصاب مرات عدة فن

على ذلك كفيلة لأن بزعم أن موافقي 

  من
  ا تخرجين

  لَّ أعرف سببًا لها غي  أنين
  لورطة الي 

وحده كفيل بألَّ  هذا و  من أصل إفريق 

  نظر القانون الأمريك  
 . أكون إنسانة فن

كر عندما تف - :بينما استطردت بصوت شجين، وقالت أطلقت نانسي صرخة مدوية متألمة    

  هوليود 
  لوس أنجلوس تفكر فن

نقطة البداية  ورغم ذلك فإن ما لن تسمعه هو أن هناك فن

  الولَّيات 
د فن الآلَّف من الأعشاش المؤقتة والخيم المربعة ثلاثية  المتحدة جمعاءلأزمة التسرر

ن    منطقة سكيدرو الأبعاد بلا سقوف فيما يشبه مخيمات اللاجئي 
ن تربض فن هناك و   السوريي 

  ضالتها 
ن الرصيف وجدت عائلي  شي 

  خيمة تأوي  هم مفي 
  أية ل فن

أن  ميلة تحددها يمكنكإنه فن

ن ألفزيد ما يم كعينأب وا تر    الشوار  على ستي 
د يبيتون ليلتهم فن  ع بلا ملجأ. مسرر

  الأمم المتحدة قد وصف الظروف المعيشية  علم أنأ - :آنا متنهدة بحزن قالت    
 فن
ً
مسئولَّ

  مثل  هذا كلمات مرسلة من   تلك بأنها صادمة
 .المواقف تلكالقبيل يمكِن تشكيلها فن

ا  -: قائلة تابعت نانسي وهي تصفُ بألمٍ     
ً
رة بالمئات من ليس مُستهجَن

َ
أن تجد الشوارع مُقذ

  يعاد استخدامها 
  إنه واقع أليم لَّ يمكن رؤيته بتلك البشاع الإبر الي 

 . مكان آخر أي ة فن

بانفعال صاح ثم  ،المعقودة حول معصميه التوى يحيى بخصره بينما أرهقت كَتِفهَ القيود    

  الدول العربية بل لبشاعات عيتعمدون إخفاء تلك ا إنهم تبًا لهوليوود  -قائلا:
ن مواطين



وا صورة نمطية كاذبة عن المواطن الأمريك  لخدمة مصال ويكذبون علينا بكل وقاحة
ح لينسرر

  . عليا 

م من غلظة القيد المربوط وكانت تتأل ،غارقة في أفكارها، لكنها انتبهت لحديثه نكانت كارم    

ن تحفلَّشك أن أمريكا  - :فقالت بصوت خفيض من خلاف حول معصميها ل بعدة قواني 

لكن على الجانب الآخر من النهر يتم  وديمقراطية أفضل بكثي  من أكي  دولة عربيةوحقوق 

  
 . وسنفالتفخيم تلك الإيجابيات وتصويرها جنة بلا نار لإحداث الأثر المعنوي المتعمد فن

   -: عقَّب يحيى قائلًا  حتى يلًا صمتوا قل    
ن العإن الأثرياء وصناع القرار فن رب   والغرب   العالمي 

لك التاري    خ يمكنه أن من يم لعديدة الفارغةأن نستهلك منتجاتهم ا بل لَّ يريدوننا أن نعيش

   يملك المال يمكنه أن يصنع المجد  ومن يصنع الحاضن 
ومن يملك النفوذ يمكنه أن يبين

وة ويجمع السعادة وا ولَّ ي الير و الضّاخ بل ح لهم بالشكوى أسمأما الفقراء فعليهم أن يصي 

ا البقاء
ً
  أبد

 .على أملٍ لن يأب 

لة بارتياب متعاظم في النجاةمُ  بنظرة قنوط      نمن طرف عيني آنا حدجت بها كارم مُنبثَّة حمَّ

في حين أن صوت تشنج  إليها يغُيِّم عليها السكون التي أطالت آنا النظر نفي غلو. كانت كارم

لك كان صوت معمعة أحشائها قد بات أنقى وأوضح مع ذ ،قلبها لم يعد بالمقدور تخفيف أثره

قصاصة ورق  نانش  أزلقت . حينلأي صوت آخر. انقطع الحديث لفترة وساد الصمت  من

صغيرة في شق رفيع أسفل الحاجز الكربوني الفاصل بين الزنزانتين. تسللت القصاصة إلى 

ع من حذاء آنا التي كانت تقريباً على مسافة إصب ن أرضية الغرفة المجاورة، مباشرةالداخل م

 التقاط الورقة التي أزاحتهاب نجحت آنا إلى قبضة مثبتة في الجدار. بخفة تقبع مشدودة الوثاق

تحمل  م غريبٌ من المراسلات المبهمة للتقربها إلى ساعِدِها بكل يسر. وكأنه نوعٌ بقدميْها

قع بيده الرسالة. حدث ذلك أن نانسي تعرف من ستبالظن  هافقط يمكن ،تضع اسمًا معنواناً، ول

القيد، صامتة منكبَّة بعينيها وكأنها تحاول بقدرٍ من الأمل استعادة روحها من  نكارم بقيتبينما 

االأرض، لا تراوحها نظراتها التي ما عادت ترمش إلا رمقاً.  في لم فكَّكت آنا القصاصة  ولمَّ

  .خربشات قلم ةرية من أيالنحو بيضاء عا هذاأي شيء، وهي على  تجدها تحوي بداخلها

ثةً نفسها     ا  يا إله   - :قالت آنا مُحدِّ ل إل 
يِّ
ُ
 لقد خ

ً
 أنها ربما تحمل ل  بعض الشغف وقدرًا ضئيلا

تها. ارتفع صووبكت بحُرقة ثم  .لن أموت هنا لَّ  من أمل مجوف لَّ بأس منه للخروج من هنا 

د العرق من ماعند فقة عليها،شعور عارم بالش يهمطغى عل رئتيها لواندفع الهواء الرطب  هاتفصَّ



 مخطئة   - :في تأسفٍ قالت . ون توقفهالم تستطع أ آهاتٍ لها صوت الصريربثانية  فزفرته
ُ
كنت

  بقاءها مع  لم يكن هنالك من داع  ي الكذبا تعمدت عندم
  لأن أنقن

  . ذكر يدفعين

فيما   -قائلا : حالها وهو يسألهارفع يحيى بصره إليها، وحدجها ببصيص من الرأفة على     

قالت آنا  تكلم.يبدو عليها عدم الرغبة في البينما كارما لا يزال  تلك اللحظة؟بكنتِ تفكرين 

ء فهل لَّ  -: بصوت ضعيف  
ء إن أقسمت لكما أنه لَّ شر  

؟ ارتشر  
جف جسدي عندما تصدقابن

القلادة ه  و  ار الأمر كان أشبه بمغارة أسطورية عظيمة تعج بالكنوز والأش  سئلت عنها 

 المفتاح. 

-  
ً
ي المتوحش الذي لَّ يعرف رحمة    أيها الوغد الي 

 عنها أيها الذئب الوثين
َ
  . دعك

يتوقف عن ترديده ل ؛هانا، فراحت تطُْبقهما براحتيعاد الهامس القوي المؤثر يَطِنُّ في أذنيّ آ    

لكنه عاد . وشأنها يتركهارجاءٍ واهٍ بأن في وجهها  صكَّتبلا انقطاع. بضربات متتالية  الهادر

رُها بكل ما شاهدته   .من جديد، عادَ ليذكِّ

*** 

إلى ساحة  لنصلنزلنا عنه،  بر القناة في مركبٍ من عاجنع بينماكنت على يساره     

ينه عقاب ينظر بيمكان  .يان كعروق من برقالاحتفالات بمعبد هِرَقْليون تظللنا أغصان من سند

زة بالذهب. سه إكليلًا من غار مع شعلة نصر أرجوانية وصوب المشرق، ويحمل فوق رأ مطرَّ

قرُِعَت الصنج  .ونحن نتجه إلى باب المعبد لتقديم الأضحية كان الجو غائمًا كخريف هاتورو

ات ورَنَّت الأجراس. وبينما نجُر خلفنا جيشًا زاحفاً. هدرت الأصو دمنا الحشدلعدة مرات، فتق

طرقتان على الصنج،  مزمارٍ مُصقلٍ قوي، تتخللهماءَ نفخُ أغشى الس بهوالنحفر خطانا نحو 

 ،عندها عمَّ الصمت على الوجوه. كان المزمار الصدَّاح يخترق النفوس فتدَُبَ فيها الحماسة

ية والعذارى؛ لتغني انهدرت حناجر الفت على الطبل الكبير المثبت بالأرض وعند الطرقة الثالثة

تمجيدًا للآلهة. كان قوام الفرقة الموسيقية الحاذقة  ن أغنية كارمنلحناً واحدًا على إيقاعٍ ثابت م

كان في استقباله  هوفي منتصف. زامير، والأبواق، وآلة الإسكابلامن القيثارات، والصنج، والم

صبايا يمكسون بأيديهم آنية من خزف، وسلال من خوص مليئة بعناقيد عشرات من غلمان و

  .يرقصون في عرض جماعي بارع، استرق بصر الحضورالعنب وحبَّات الدوم، وهم 

يؤمه الناس من شرق المتوسط وغربه للعبادة والصلاة، وبمجرد أن انتهى  كان معبدًا مهيباً    

العرض أشهر القيصر سيفه، وتابعته عدة دفقات من البوق، مصحوبة بطرقة قوية على آلات 



ثم ذبح القيصر الأضحية بضربة واحدة، ، دومناأة تلُقي كلمةً ابتهاجًا بقالصنج. صاح زئير امر

 قائلة : فانهالت الصيحات

اطور  تحيا الآلهة -   . تحيا روما  يحيا الإمي 

ج احماسار هوراس؛ فتشعل الأجواء وتلهب تصدح بأشع هموأصوات نزلنا عن المنصة      امتوِّ

إلى جواره على العرش، فتقدم الحرس يجرون عشرات من المسيحيين  لهيبة القيصر. جلست

وإلا لحق بذبائحهم  واأمرًا مشددًا بأن يتقدممُقيّدين من الأرجل بالسلاسل الحديدية. ثم أصدر 

اخترقت فتاةٌ في الثامنة عشرة من عمرها الموكبَ بقوة الريح. كان الإمبراطورإلى موت. بهم ال

 -:صرخ العوام قائلين، فبحُلَلِهم الأرجوانية المُذهّبة ولة ورؤساء الكهنةبين رجالات الد جِواري

 : أمامه لتقول له وبكل جرأة وقفت !كاترين

-   
َ
 أن توقف منشورك

َ
اطور أن أترجّاك   يا سيادة الإمي 

بن ة يَسُرُّ   . لأن نتائجه خطي 

هِلَ من جمالها ظل يصُغي إليها متعجباً من جرأتها. ذ .انٍ وهدوء بليغينبدأت تتحدث باتزو    

قلوب النف. فانفطرت عليها بكل ع هاهاج كثور جامح وأمر بجلدحتى في آنٍ واحد، وشجاعتها 

لزم الفتاة أن تتعبد بكاءً. وقبل تنفيذ الحكم تقدّم الحارس الخاص وأخبره بأن لديه فكرة بها ي

يرفعوها على آلة بها عجلات تدور بحركة عكسية مزودة  للأصنام، وهي أن ترُبطَْ بحبال قوية

م إلى الاستسلا قعة مخيفة جدًا، فتضُْطَرُ بأسنان حديدية، فعندما تبدأ التروس تتحرك تحدث فر

 على الأرض هاخفية قطعت الحبال، ودحرجت حتى امتدّت يدٌ  وإلّا ستموت. لكن ما إن رفعوها

م، فسارت الآلة عليهم خارت قواه محاولين رفعها ثانيةً م الجلادون تقديبعيدًا عن الآلة. وإذ 

 عندها، ميع. هاج الملأ صادحين باسم يسوع، فتقطّعت أجسامهم وماتوا أمام مرأى الجابأسنانه

ومصادرة  فأمر بنفيها ها،بة والثقة، وفشله في تعذيبفقد الإمبراطور صوابه، وشعر بفقدانه الهي

بنوبة غضب  هشرف الاستشهاد. الأمر الذي أصابنها لم تحظَ بممتلكاتها. تأسّفت الفتاة للملك أ

 .أمام عبيد الإمبراطوية؛ لتكونَ عبرة لمن يعتبر آمرًا بقطع رأسها جنونية؛ فعدَلَ عن قراره

خَلعتْ أصوات الصنج الكبيرة القلوب وهي تنهمر من كل جانب؛ لتعلو صدّاحةً في السماء؛     

لا ينما كانت أصوات الموسيقى المُتغَنيِّة بالدماء، ترُْعِدُ فرائسي. فتصُْرَع لها الأفئدة الشتى. ب

لم أستطع  ضيمومع كل ذاك ال المتسلل في عظامي. عندها يكاد أن يخلو رأسي من طنينها

 في تحدٍّ كبير مبراطورووقفتُ في وجهِ الإ ر بالإيمان. فانتفضتللجه تمالك مشاعري المزلزِلة

 :بالقول  صارخةً بملأ جوفي

ي المتوحش الذي لَّ يعرف رحمةأيها الوغد   -    الي 
 عنها أيها الذئب الوثين

َ
 . دعك



 .شديدة الصخب، لا تنفك تنقرع برأسي نها تصرخُ في أذني كالرعد، صيحات الصنجإ    

 

  



 

 

 الفصل الثالث

 

منذ الصغر بقدرات استثنائية باهرة، من سرعة  تمتَّعَت ،لةَ أسرةٍ شريفةكانت والدتي سلي    

قبل وفاتها بلغت وتعلم للغات، وموهبة موسيقية لا يستهان بها، إلى حساسية نفسانية فائقة. 

حيث كوخٍ صغير متواضع، قررت أن تمضي به ما تبقى لها من  معتزلًا لها في البراري

في معتزلها العديد من الكتب عن الحكمة  العمر، متأملة في الكون، ومُفتِّشة عن المعرفة؛ لتكتب

 الأديان تحت لواء منهج مشترك للأخلاق، يرتكز على حقائقكان هدفها التوفيق بين  .لإلهيةا

كان و في قديم الزمان.وهي دين الحكمة الذي كان ديناً واحدًا  أبديَّة؛ لدمجها في بوتقة واحدة

يفتح إحدى هذه العبادات أن يفتحها جميعاً؛  فيما اعتادت أن تقوله لي أمي لا بد للمفتاح الذي

وإلا فإنه ليس بالمفتاح الصحيح. إن أغلب الشرائع السماوية الباطنية تنهلُّ من ذات الإناء الذي 

كانت  حيثبعد سنوات زواج فاشلة  جاءت به الفلسفات الرومانية القديمة. كذلك قالت لي

ا غير الصحي بالأرواح والموت والفلك هو أسرتها تؤمن بأن أفضل طريقة لكبح جماح اهتمامه

شرق جنوب  قررت الفرار عبر القطار حتى وصلتْ إلى كراكوف د طلاقهاوبع .تزويجها

 بولندا.

كانت رائحة الدماء لا تزال تشُتمَ في كل ركن بالمدينة، رغم مرور سنوات عديدة على     

لم أعد أقوى إلّا أنني  ت أميرغم احتفاظي بمذكراو لإبادة اليهود. زرة معسكر أوشفيتزمج

من شدة ما قاسته على أرض تلك المدينة المتَّشِحة بالأرواح السوداء،  على قراءة حرفٍ فيها

يتها حتى كما كانت تصفها لي عندما كنت صغيرة، حيث لم أكن أدرك مدى معاناتها وتضح

كيف سنعيش  ؟قهرأي كائن أسطوري أنتِ حتى تتحملي كل ذاك ال أميتوفر لي عيشًا كريمًا. 

كانت ؟ يقينا شر السؤال إذا لم تتمكن من الحصول على عمل ولو بأي مقابل وضيع أنا وأمي

 لرجال على أنها مَشاع لأيٍ منهم.تشعر أنها حرة رغم إصرار ا ،جميلة للغاية ،جميلة

الشوارع  إن الفتاة المُرَفهّة فيما سبق تكافح الآن شظف العيش. تستيقظ كل صباح لتجوب    

على حالها، فعرض عليها العمل سكرتيره  سؤالًا عن عمل. ذات يوم أرثى تاجر آثار بولندي

لديه ببازاره الخاص، لِما لمسَه فيها من فطنة، وذكاء منقطع النظير. أتقنت أمي لغات عديدة 

يتزوج الرجل بفتاة تصغره  الزواج منه. كان من الطبيعي أن فعرض عليهافي سن صغيرة، 



أيقونة جذّابة يمكنها أن  فيها الخرف رأىالمُصاب ب مسنى وإن كان بأربعين عامًا. التاجر الحت

الأثرياء.  أرستقراطية تجمع خلالها طبقات ر لجانبه في أي مناسبةتضُفي عليه وهَجًا بينما تسي

فكانت المرة الأولى لها التي  ،درات زوجته الخارقةرغبةً في إظهار قأبدى  اهاوخلال إحد

هم عن بعُد، ما أثار تمارس فيها هوايتها المثيرة أمام حشدٍ من الناس. الأجسام باتت تتحرك أمام

 .، فيما صار الناس بعدها لا ينفكون يتحدثون عنها بالمدينةترقبةالم همصيحات

واج بعده، وقررت توفي الزوج المريض بعد سنوات قليلة حانية، فيما زهدت أمي في الز    

؛ لتستقر في شقة في نيويورك، ملأتها بمجموعة ر إلى الولايات المتحدةالاستجابة لدعوات السف

من الحيوانات، والطيور المحنطة مثل: الثعابين، القرود، البوم، ورأس أسد معلقة في الجدار. 

، فيما حققتْ شهرة باتت مقالاتها التي دفعت بها إلى الصحف الكبرى تغزو العناوين الرئيسيةو

ن أقمشة صوفية موفي وسط هذا صنعت مكان جِلساتها وهي ترتدي ثوبها المفضل  ،ضخمة

كان تأثير هذا الجو يبدو مضحكًا ، ففضفاضة مزركشة مع ربطة عنق زيتية اللون مميزة

 نذابة كان يجمع حولها الصفوة من هؤلاء المتطلعيلغرابته، ولكن حماسها مع شخصيتها الج

  ه.و ما كانت أمريكا شغوفةً بة المستقبل وقراءة الطوالع، وهلمعرف

مع  للسيطرة على قوى الطبيعةكنتُ أحضر معها أغلب حفلات الجمعية التأملية الفلسفية؛     

لكن اهتمام الجمعية كان يقتصر على العمل من أجل الخير حسب  ،من صفوة المجتمع خبراء

 جزء مادي :إن الإنسان مكون من جزئين اقول فيهي تعقد الندوات التي تقولها. صارت أم

وهو الجزء غير  انٍ ث ا، وهناك جزءالعظم، واللحم، نستطيع أن نفهمه علميًّ وعبارة عن الدم، 

التي تعطيه القيمة والمعنى. لكنها مع  نسانوهي جوهر الإ في الوعي أو الروح المادي، يتمثل

 ثيريالجسم الأ و النفس أورئيسًا آخر وه ايعتبر مكونً  هنالك جزء ثالثاعتقدت بأن ذلك 

عد الفيزيائي كالأفكار والأحلام لنجمي يأتي بعد البعد ابأن المنها بكنت أسمع النجمي. وفيما 

وأيضًا إيقافه.  يمكن تمديده أو تقليصهفه، بيصبح الزمن سهل التحكم  هفي ، وأنوحتى الذكريات

لألف  العيش هإمكانفي البعد الفيزيائي، فإن ب سنة إذا كان المرء باستطاعته أن يعيش سبعينف

كانت طقوس قبول المنتسب إلى جمعيتها مستوحاة من مصر القديمة،  .سنة في البعد النجمي

حيث يتحقق الكهنة من أهليته للالتحاق بهم وحفظ أسرارهم، ثم يكلفونه مشقاّت عظيمة، تختلف 

، وبعد الانتهاء منه قبال، فيحُقق معه كاهنراسم الاستبين تخويف وتهديد، فإذا اجتازها بدأت م

ر لينتق على رأسه غطاء كرأس الكلب، فيذهب به في دهاليز مظلمة إلى مجرى  إلى قائد متنكِّ

ه وخياله، مائي، فيسُقيه كأسًا من ماء النسيان؛ لينسلخ عن كل ماضيه، بحلوه ومره، بواقع

قنّتُ منها تل التي ر الأسرار الخمسة المقدسةسفيبدأ تلقينه  نتهاءالاوبعد  ،من جديد وتولد حياته

  .اما يكفي للخروج من هن



وأطفأت المصابيح، وخيَّم عليهم الظلام، قبل أن تهمس  توقفت عن الكلام فأسدل الصمتثم     

ا  الَّنتباهعليكم  -: فيهم قائلة
ً
نكم مع كل كلمة أذكرها لكمتأن و  مع  جيد   تركي 

وبن الوصول ف عي 

  سيبدأ ج يحتاج لطاقة مهولةل شعة الضوء إ
ا ما حي  يدخل فن

ً
سمكم بعد قليل بالتثاقل نوع

ن أكير فأكير  مرحلة السمو عليكم بالتنفس العميق كي 
 وعند بدأ عملية الخروج من الجسد  والي 

ا غريبة ومرعبة
ً
ستشعرون كما لو  ئيةوبالوصول إل مرحلة الخروج النها ربما تسمعون أصوات

فة بناطحة سحابتسقطون من أعلى أنكم  فات إل أية أصوات تدعوكم لَّ تحاولوا الَّلت شر

الَّرتفاع ولَّ تنظروا أسفل منكم  فقط واصلوا  كمواء مخيف أو زئي  مرعب يطاردكم  للعودة

  العقل اللاواعى  هذه الجَلسة  مهما يكن
ية للغاية فن

ّ
  جِد

َ
ضة قد ترون ما

َ
 نورًا أبيضَ وعيونكم مُغ

   رسومًا كارتونية أو  أو ترون
ثوا واتبعوا صوب    فلا تكي 

ي  نخرج من جسدنا ح صورًا من الماضن

بل استمعوا إل ذواتكم لتأخذكم لجسدكم  لَّ تستمعوا لأفكاركمنفس المادي الذي يحتجز الأ 

  
ي الباطين ا بسرعة تفوق شعة الضوء وقتها فتحرر  الأثي 

ًّ
ا جد

ً
ا وبعيد

ً
يكون كم وتطي  بكم بعيد

  . أخرى سيصبح الزمن غي  موجود  الزمن أبطأ من الصفر وبكلمة

*** 

 . مكنها إخفاء البسرر ويورك يروي تفاصيل قلادة سحرية ينادل بمطعم وسط ني -

في  نيويورك تايمزالعنوان خبر رئيس في الصفحة الأولى من جريدة  هذا هوصباحًا كان     

  :قالت كارمن في صدمة .عددها الجديد الصادر بتاريخ العاشر من فبراير

  ق. إله  لقد انتسرر الخي  بسرعة الي   يا  -

هذا  ليس - :طوى يحيى الجريدة بعصبية، ثم أمسك بهاتفه، ودفعه نحو زوجته قائلًا     

نة ز الرسمية على الفيسبوك يقول الخي  من صفحة النيويورك تايم انظريوحسب  إن فتاة ملوا

  والتعدي تتهم إدارة المتجر الكبي  باحتجازها بشكل 
  . عليها غي  قانوبن

لَّ شك  - :وقالت دون وعي، ثم رفعت بصرها إلى يحيىأسقطت كارمن الهاتف من يدها     

ي -:إلى وسادة  رأسه يسند بينماقال ف . أنها نانس مجلة لءا حضّا ن جا من المفارقة أن الخي 

 .ا آنافعلتهْ -:مدد بجسدهاهي تتونهضت عن فراشها، وقالت ثم  النيويورك تايمز. 

بتمام العاشرة صباحًا سُمع دوي إطلاق نار أفزعَ السكان، فهرعوا وضاحية أخرى قريبة وب    

 دوا سائقها صريعاً غارقاً في دمه بينماحول سيارة فارهة. وج همتجمعت بعضو ،إلى النوافذ

والآخر حارسه  ،بالمقعد الخلفييجلس كان  خران، أحدهما رجل في عقده الخامسنجا اثنان آ



جلس بجوار السائق، وقد أصابته بعض الشظايا في كتفه، دونما أية إصابات ي وكان الشخصي

جين من نافذة شرفاتهم أن السيارة التي خرج م لاحظ بعض السكانللخمسيني.  نها رجال مدجَّ

تأطلقت عليهم النار  ببنادق آلية اتصلت آنا على يحيى  عند الواحدة ظهرًاو. لتوهاربة ل فرَّ

للتحقيق فيما  بأن شرطة نيويورك ربما تتصل بهم أخبرَته الاطمئنان عليهلًا مفاجئاً. بعد اتصا

لذا  ا،لقضية ربما تأخذ منحًى آخر خطيرورد بالتقرير الذي نشرته في الجريدة. وأضافت أن ا

 .بعد دقائق تح التلفاز على قناة روسيا اليوموجب عليهما الاستعداد. ثم طلبت منه أن يف

بعدما تناقلت  ،نيويورك تشهد مظاهرات احتجاجية على انتشار جرائم إطلاق النار كانت   

بنادٍ اجتماعي  و مجلس إدارة مخضرموسائل الإعلام الإمريكية أنباءً عن محاولة اغتيال عض

وقد  ،وسط مانهاتن. الخبر انتشر كالنار في الهشيم في محطات الأنباء المختلفة للماسونيين

برز لأجل إسرائيل يفيد بنجاة أحد أخبرًا نقلًا عن منظمة الاتحاد المسيحي  فوكس نيوز أذاعت

بين المحطات التليفزيونية، حتى أوقفت الزر  كارمنتنقَّلت  .نار إطلاقمن أعضائها الناشطين 

ل أحداث في لقاء صحفي مع مذيع المحطة الميداني الذي ينق آناعلى قناة روسيا اليوم. ظهرت 

ا  - :حت آنا قائلة. صرَّ المظاهرات ا مستمرًّ
ً
  نيويورك عرض

فبعد  ما زالت جرائم إطلاق النار فن

ن  وكلي    ناد اجتماعى  بي 
  إطلاق نار كثيف فن

   مقتل أربعة أشخاص فن
خرجت  أكتوبر الماضن

 . اليوم مظاهرات احتجاجًا على تزايد تلك الحالَّت بعد أنباء عن إطلاق نار كثيف صباح اليوم

ا      إن مدير ما تسمى بمنظمة  -قائلة : أجابتذيع عن هوية الجناة ودوافعهم سألها المولمَّ

  لَّتحاد المسيخ  لأجل إشائيل الا
ينتمى  إليها رجل الأعمال اتهم بشكل مباشر حركة جيل  ي 

  تربطها علاقات وطيدة باتحاد جماعة 
ن الجديدة المناهضة لإشائيل والي  الشباب الإنجيليي 

  شيكاغو  ويلوكريك
وتستانت معاد للصهيونيةيار فوهو ت فن ن الي   . رعى  مهم للإنجيليي 

ن لليهود أكير من  -:سألها قائلا المذيع لي عاد       تؤمن أن الرب قد أهدى فلسطي 
المنظمة الي 

ن أ دوا من خارج حركة همنفسهم ذكرت أنإيمان اليهود الأمريكيي 
ِّ
ن  جُن جيل الشباب الإنجيليي 

ن و  يستولون على هموأن   لتنفيذ عمليات قلادة تعود إل آلَّف السني 
  التخقن

يستغلونها فن

ن   .اغتيال ضد قيادات الَّتحاد المحافظي 

مجني عليه في  سامظة لم تكن تعلم بأن اللح السؤال؛ فهي حتى هذاصُدمت آنا عند سماعها     

في المقابل  .نهاتلك الحادثة؛ حيث إن مواقع الأخبار المختلفة لم تأتِ على ذكر اسمه في عناوي

 ابث اللقاء الصحفي مع آنا، فتمَكنأثناء  كس نيوز صورًا في جانب من شاشتهاقناة فو أظهرت

 فاقتربت كارمن من التلفاز وقالت :ل، الذهوبهما اشتد  عليه.من التعرف 



 ما قال  -
َ
ق للتو؟ إنهم يتهموننا بمحاولة اغتيال سام ههل سمعت

ا
  . هذا لَّ يُصَد

  إن مدير  - :على كلامه فقالت التشويشتعمدت وترددت آنا قليلًا     
  تأوي المجين

المنظمة الي 

   عليه
ا فن
ً
ا منذ قليل قالت فيه إن هؤلَّء النشطاء يحرزون تقدمًا مفاجئ

ً
 السيطرة أخرجت بيان

ن أبناء الجيل الصغي  جيل الألفية على الطائفة الإنجيلية  شاعلما يوهم يستجيبون  لَّ سيما بي 

 .على حد زعم البيان من أكاذيب حول إشائيل

السيد رودريغز يحاول درء تهمة  إنها مناورة - :وقالت منفعلةً  أغلقت كارمن جهاز التلفاز   

ا عنه بحيل ماكرة
ً
 -: برأسه من شدة ما ألمَّ به من صداع ماسكاال يحيى فق . شقة القلادة بعيد

طة  الأمر انقلب علينا    طريقها إلينا ومن المرجح أن السرر
 -قائلة : كارمن جابتهفأ فماذا نفعل؟فن

  ذكرًا عن أمر القلادة طالما ليس هنالك من دليل  ماذا تتوقع أن نصنع؟ 
 نأب 

ّ
من الأفضل ألَّ

وربما ليس من الحصافة أن  ل سيستدل علينا لكن الناد - :استنكر يحيى كلامها قائلًا  .يديننا

  هو الفيلم الوثا ننكر ذلك
  الذما يقلقين

من و  الشبكةي أخرجته منذ وقت قريب لصالح ئق 

  بل حي  قد  تهمانا بالإرهاب ومعاداة الساميةالجائز أن ي
 هذا إن لميكون ذلك ذريعة لإقالي 

  السجون فهل تتذكرين
  ؟هيتم الزج بنا فن

َ بعرضه على شاشة فوكس  -قائلة : كارمن في حيرة أجابته      ِ
ا رائعًا منك حي  حَظن

ً
كان جهد

 سأعيده -: وهو يتصفح هاتفه ويقول أجابهاف فما الذي يقلقك بهذا الشأن؟ نيوز الإخبارية

  ع
 . مقصدي ليكِ على اليوتيوب لتعرفن

يتحدث عن تاريخ أهم المحافل الماسونية في الشرق الأوسط، وعلاقتها بالمحافل  كان    

وكان منها ذلك الذي يديره السيد الأمريكية الأكثر تأثيرًا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، 

  أنه ربما و  - :فعلَّقت كارمن قائلة ،رودريغز. انتهى المقطع
يكون ماذا تريد أن تقول؟ هل تعين

  اغتيال 
علينا و  إنه من باب المصادفة فقط لَّ غي  هذا أنا لَّ أعتقد سام؟ دليل إدانة بتورطنا فن

هن على براءتنا ولكن كيف؟   أن ني 

  للسامية  سيُأخذ  - :قائلا نزََق الكهولردد يحيى في     
  ومعاداب 

لَّنتقادي ذريعة على تطرفن

ه إذا ما سُئل عن سبب اتهام هذا بعض سلبيات تلك المحافل بل مؤكد أن سام سيتعمد ذكر 

  ألَّ تذكرينَ انفعاله الشديد خلال نقاشنا حول ما جاء بالفيلم؟لنا بتدبي  الهجوم 

ض على تجهمه ورفضه شيطنة لم تع أنكثم كان كذلك   بلى - :أومأت كارمن قائلة     ي 

ا أن يدافع عن نفسه محفله ت ذلك طبيعيًّ مت رأيه واعتي   قال يحيى بينما يذرعف . بل احي 



  سام بالنقد اللاذع لما قلته دون إيضاح  وعلى الرغم من ذلك - :الغرفة جيئةً وذهاباً
اكتقن

ا وقتها  وجهة نظر مخالفة والمقطع قد يكون ورقة رابحة للعب  اليوم بعكس لم يكن مهتمًّ

 .بها

جزء من قد نشرت تقريرًا بعثت به إلى موقع روسيا اليوم الإلكتروني، وهو  آناكانت و    

استدُعيت  لاحقاً. وخاصة بوالدتهاتروي فيه نقلًا عن مذكرات ، وكتابها الذي هي بصدد طرحه

نت ممن شهد بخصوص ما ورد من تحريات الشرطة بأنها كا إلى مقر الشرطة للتحقيق معها

 نعم ه   -قائلا : لما رآها النادل صاحو .المطعم في وقت سابق للحادثبالنادل على رؤيتهم 

 
ُ
  سمعت

 من دورة المياه وه  تبحث عن صديقتها الي 
ً
 ها تضّخ باضطرابرأيتها تهرع خارجة

 وه  ترتو  اختفتقائلة 
ً
  . الرجل هذا عش وكان بصحبتهم كانت تمسك بيدها قلادة

الذي كان يجلس على الأريكة في مقابل مكتب المحقق الشرطي. لم تلتفت  سامثم أشار إلى     

وجدته يجلس في سكينة، واضعاً  مكتب، لكنها عندما استدرات بوجههاالعندما دخلت إلى  آناله 

ك الفتاة الصعلوقة واحدة من تل - :قائلًا  الأخرى، وهو ينظر إليها في تعالٍ إحدى رجليه على 

لت بهدف اغتيال  
َّ
  تشك

  أنال منه العصابة الي 
الإمساك بعنقها، ثم انقض عليها محاولًا . دعوبن

  قائلا : . صاح المحققلكن ضابطًا آخرَ كان يقف إلى جوار الباب أسرع إليه ليمنعه

  لإخراجك أرجوك سيد رودريغز  -
 أن تهدأ وإلَّ اضطررتين

َ
 .عليك

ضائيًّا أمرًا ق ، وأخرجتهمارت شرطة البلدية إلى منزلحض تمام الخامسة مساءفي و    

قد كانا على حدسٍ مسبق بقرب ، فباستدعائهما. لم يستغرق أيٌّ منهما وقتاً للحاق بالشرطة

أسفل البناية توقف يحيى طالباً منهم أن يسمحوا لهما ومجيئهم، فكل المؤشرات تتجه إلى ذلك. 

كانت في حالة السيارة؛ لأن كارمن  قادو ،ضابطاللم يمانع فسيارتهما الخاصة باللحاق بهم عبر 

بعد وحسب عنوان المجني عليه.  تحقيق الفيدرالي بمانهاتن السفلى. وصلا إلى مكتب السيئة

 عندما كانا تقف منتظرة أمام أحد المكاتب نانش  كانت ، وبرفقة اثنين من الضباط دقائق صعدا

واستنبطت  من تمييز صوتيهما،للحظة حتى تمكنت  نانش  . فكرت الممرطريقهما لعبور في 

كتب التحقيق بينما لم نحو م يامضو ،هما فيما حدث معهما داخل المتجرستؤخذ شهادت أنه

 أي نظرات.  هايعيرا

 أرسلت آنا لدخول. في الأثناءأوقفهما الضابط أمام الباب لعدة ثوان قبل أن يسُمح لهما با    

هم، خيرًا من خبرها بضرورة التكتم على أمر صلتها بية عبر الواتساب إلى نانسي تلة نصّ رسا

فدخل يحيى  لتي جاءت لها نانسي. انفتح البابقد تعُقِّد القضية الأخرى ا الادلاء بأي معلومة



أمام إحدى أحد المكاتب الفارغة بانتظار  آنا خلفهما حتى وجدا وما إن انغلق ،وتبعته كارمن

 تشير لهويحيى  جآنا تحد فيماطلب منهما الجلوس، ابط آخر ضابط التحقيق. كان بالمكتب ض

الضابط يرحب بهما ويرتب كان بينما وأسرع بإضاءة هاتفه. والتقط الإشارة ف ،هاتفالعلى 

ر. بدأ رة أي شيء مروا به في المتجعلى سي يا يأتبألاَّ  تطلب فيها تها التيرسال هأوراقه وصلت

التقط يحيى الإجابة سريعاً قبل ف المجني عليه،ا عن صلتهما بعندما سألهم الضابط تحقيقه

نوا مس عندما كابالأا حدث عمَّ  هليسألعاد إطار صداقتهما معه. عن وجِزًا كارمن، وأخبره م

فأجابه  ها،سأله إن كان يعرفيإليها، و ، وهو يشيروفيتشغريغوالسيدة آنا  عهيقضون وقتاً م

ا  - :قائلا ثم استطرد، بالقطع
ً
كارمن برفقة السيد رودريغز   كنا نحتفل بعيد ميلاد   كان يومًا فريد

ال بارك وتناولنا الغداء معًا وتناقشناوآنا  هنا بالسني  ن  يالها من لحظاتو عشنا لحظات رائعة تين

 . عندما تجتمع بالأصدقاء الذين تحب الحديث إليهم

وإما أنها تكتم شيئاً  ،الحديث؛ إما لأنها تشعر بالتوتر كان ملحوظًا على كارمن أنها لا تود    

لجانب يده. فأدخل  بالإفصاح عنه. صمت الضابط قليلًا ثم ضغط على جرسٍ لا ترغب  ما

  :ولم ينتظر حتى قال صائحًا وقف النادل أمام الضابطالحارس نادل المطعم. ت

    ها ه   -
  . اختفتقائلة  تضّخ كانتالفتاة الي 

 تمرة أخرى تلعثم ؟عاد الضابط ببصره إلى كارمن، فسألها عن أي شيء يتحدث النادل    

  قائلة : لكنها تجهزت بنفس عميق لتجيب

-   
  قلادب 

َّ
  أنته  من ملابش  لقد فقدتها بعد أن سل

فقد وقع عليها قليل من  متها لآنا حي 

ورى أن أهرع معجون الطماطم وكان   . لإصلاح ما فسد  من الضّن

 فيانسي إلى مكتب التحقيق، وحدقت تنفست آنا الصعداء، واسترخى يحيى. بعدئذ دخلت ن    

أنها يمكنها الاستدلال عليهما، لكنهما ما إن سمعا حسها حتى أدركا أنها  نانش  آنا بقلق. أنكرت 

فغمزت  ،. خرج الضابط من المكتبورةجابالغرفة الم تلك الفتاة الملونة التي كانت محتجزة

ث هنالك كاميرات يمكنها لتفادي التفوه بأي كلام يثير الشك بالمكتب حي إليهما آنا في حيلة منها

ا وأخبرهم بأنه يمكنهم الاستعداد للرحيل شريطة أن يبقو عاد الضابطالتقاط صوت وصورة. 

 ،أن تركب معهما يهاكارمن عل عرضتنزلوا و .في إطار التحقيق متجهزين لأي استدعاء آخر

ما آنا فتحت ، أزوجته بتحسن كبير. ركب يحيى إلى جانب تشعر بينماالقيادة وطلبت من يحيى 

  .تحركت السيارةحتى  حقيبتها لداخلها، وألقت بالباب الخلفي



ن بقضية اغتيال لَّ أصدق لقد ضنا  - :بارتياب آناقالت      فعلَّق . يا له من لَّعب ماكر متهمي 

أن  ليس من المعقول - :كارمن لرأيهما، فعقَّبت قائلة لْ لم تمِ  . لقد توقعت ذلك - :يحيى قائلًا 

 ولكنه فعل - :وهي تقولتنهدت آنا  .يختلق سام كل هذا الكذب حي  يُغي ّ مسار الأحداث

    -قالت :دت كارمن منهمكة بالتفكير إذ ب فماذا تريان؟
 وسيلة هو إيجاد إن أكير ما يشغلين

داد القلادة هًا. لَّسي   بأمرها -: بهما قال يحيى منوِّ
ٌ
 يعرف أحد

ّ
وهي جابت آنا فأ. لكن يجب ألَّ

 ليس الجميع - :أومأت كارمن بالنفي وقالت. لقد عرف الجميع على كل حال - :تضحك قائلة

 ويجب ألَّ نسمح لها بأن تتحول إل حقيقةهذه الأخبار تحوم حولها الشائعات يجب أن تبق  

 .تنسوا أننا قد نفينا أي علم مسبق لنا بها لَّ و 

  لَّ أ - :اقتنع يحيى فقال    
بعد أن كان و تلك البلبلة؟ بكل  ماذا استفاد  فهمأتفق معك لكين

 أذك حي   - :ابتسمت آنا وهي تقول له. ونحن المتورطون جانيًا استحال مجنيًا عليه
َ
ك
ُ
ظننت

ق الأنظار عنه المغزىرك تد ويستحوذ بمفرده على السر  أراد تحريف مسار البوصلة ليفرِّ

ن أنه قد و  - :التوََتْ كارمن على نفسها، ونظرت إلى آنا إذ تقول .الأعظم كما قال هل تظني 

 لضّاع لمفا ليس بعد  -:رفَّت عينُ آنا وهي تستدير إلى النافذة وتقول له وحده؟ استحوذ عليها 

 .ينتهِ 

  :صاح يحيى قائلًا  وفجأة    

 تتبعنا منذ البداية؟ ما بال تلك السيارة -

 ؟عن أي سيارة تتحدث -قائلة: المرآة بعلى كارمن فقالت وهي تتلفت سيطرت الهواجس     

ست آنا  .ولَّحظيها تلك السيارة اللعينة انظري إليها  -قائلا:يحيى  استدار خلفها نظرت فتقوَّ

  أث -: قائلةوفطنت 
  من ف فلنكتشف ذلك كارمن كما يقول يحي    رنا أظن أنها تقتقن

ضلك انعطقن

 . ر بلا بدر لذهن كارمن أن تبقى تدوف ،تسير على خطاهم بأنها اتيقنو يسارًا بعد ذلك المبين

 ،لكنها ما برحت وراءهم بالسرعة ذاتها ،حتى يتسنى لهم معرفة ما خطبهاهدف حول المبنى 

اب منا بسرعة زائدةإنهم يحاولون  -: صاحت آنا قائلةثم    شوارع  من الَّقي 
الأفضل البقاء فن

  عن أنظارها جانبية
ل قبل أن نختقن ن  .ولَّ نتخذ طريق المين

في شارع جانبي ونزل يحيى إلى سوبر ماركت. بعد خمس دقائق عاد حاملًا  توقفت كارمن    

قبل أن تدير كارمن محرك السيارة؛ لتنعطف  بعض الطعام وزجاجة مياه. انتظروا للحظات

 أجابته كارمن في تشتُّت ؟لماذا توقفتِ هنا - :ستغربايحيى م فقال .يمينًا، ثم توقفت مجددًا



  كيفية الغروب عن أعينهم. علينا أن نمعن األَّ تنظر؟  - :قائلة
ن فن كي 

-قائلة:لكن آنا صاحت  لي 

 . لدي فكرة

 وقالت ة فصعدوا إليها.اقتربت حافل ، حتىنتظار الحافلاتلاة محط توقفوا عندعنها لينزلوا     

 سنعود إل منازلنا  -ها قائلة:فأجابت ؟الذي فعلتِه هذا يا آنا؟ أين سنذهب ما  -:بغضب كارمن

ا يمكنكِ العودة لَّستعادة سيارتك
ً
  على  ينا أي مجال آخر لد ليس -: ثم أسهبت قائلة .وغد

إنين

مجرد وساوس  - :شكَّك يحيى في كلامها وقال . لمراقبتنا  سامأن تلك السيارة أرسلها بثقة 

ر لنا من جديد  ربكيا آنا ب نها م لعينة دعك يبدو كليثٍ  ؟ماذا يمكن لذلك الوغد الغادر أن يُدبِّ

 .منتضّ ينظف أسنانه

ا  ولِما لَّ يكون قد بات مسعورًا  - :ألمحت كارمن إليه بأنه ربما يكون مخطئاً، وقالت    
ً
وحش

ء؟  
أشعر كما قلي   يخفق  - :أردفت قائلةفالت آنا إلى رأيها، وم هائجًا بإمكانه الإطاحة بأي شر

  الحافلة لو أن أحدهم
كارمن لنعد إل السيارة ونعود بها إل بيوتنا   - :حيىفقال ي . معنا الآن فن

 بسلام. 

جسر منهاتن  لسريع علىصارت الساعة الثامنة مساءً عندما اقتادتهم كارمن إلى الطريق ا    

تطفئ كشافاتها، كارمن من شاحنة خلفها، أخذت تضيء و وبدون أي مقدمات فزعت ،الضخم

بشكل مريع، بينما كانت تسير على سرعة جنونية. اقتربت منهم الشاحنة  عدة مرات متسارعة

  :الكبيرة، بينما آنا أخذت بالصراخ قائلة

ب يا إله   -  . ستصدمنا  أشعى  أنها تقي 

 .على الجسر بسرعة مهولة السيارة فطارت ،ضغطت كارمن بقوة على دواسة البنزين    

ح تدفق ما عادت كارمن قادرة على كبح جماو ،من مؤخرة السيارة أكثر فأكثر اقتربت الشاحنة

بجسدها، والذي وضع أعصابها في حالة من التجمد، بينما كادت عيناها أن يقتلعاها  الأدرينالين

ش   كارمن  -قائلة : االرعب. صاحت آن
مؤخرة مع وما إن انتهت حتى تلامست الشاحنة  . احي 

  .واندفعت السيارة بقوة عدة مترات إلى الأمام ،فصدمتها صدمةً حادة السيارة

 يا إله  ما الذي يحدث؟ عى  يا كارمن ستنقلب السيارة من فوق الجسر أش   -

كل ب. بهمكارمن تموج بسيارتها عبر انحناءات حادة سريعة؛ تفادياً لارتطام الشاحنة  كانت    

 بهدف دفع سيارتهم للسقوط في الماء من فوق الجسر كانت الشاحنة تتمايل خلفهم بجنون مرة

اقتربت مطاردة التي تشتد عنفاً وبيلًا. ال حاولت سيارة أخرى الإفلات من بمنتصفهو، الشاهق



دة من الجانب الأيسر للسيارة الأخرى، بينما كانت تلاحق سيارة كارمن التي الشاحنة بش

ا التي حاول قائدهنة من السيارة الأخرى . ازداد اقتراب الشاحبحدة خاطفة تجاه اليمين انعطفت

خر بحركة إلى الجانب الآ لبث أن انفتل ما، ومفاجئ للشاحنة تفادي الاصطدام بها؛ فقام بتخطٍ 

كان الاصطدام كافياً أن . إلى الأعلى تهاارتفعت مؤخرولة صدمةً هائ فاصطدمتإفعوانية، 

رها لمح البصر. بدوبهوت من أعلى سور الجسر  حتىمرات رأسًا على عقب، لنقلب جعلها ت

وتوارت بعيدًا عن  من سرعتها حتى وصلت إلى نهايته،ضاعفت  نجت سيارة كارمن التي

 .الشاحنة

 : قالت آناف .ضاربة برقبتها في السماءذات أشجار  ة صغيرةغابتوقفت كارمن قرب     

 . لقد نجونا بأعجوبة  -

  قائلا : صاح يحيى بانفعال جمّ     

  أساليبه القذرة للتخلص منا  من المحتمل أن يستمر  -
 . فن

 -:وقالت حافظت آنا على هدوئها ؟وهل سندعه ينال مراده بذلك - :قالت كارمن في انهيار    

ن    التصدي له فل إن كنا راغبي 
يستغل بيد أنه  بألَّعيبه الماكرة نفسها  مواجهتهبإمكاننا  يسفن

نا عن الَّهتمام بالقلادة
ُّ
بًا لكن ذ - :قائلةأجابتها كارمن بعزيمة . سلطاته ليَكف لك سيكون ضن

تفتَّق ذهن يحيى عن . دون أن نتصدى له يفلت بفعلته الغادرة من الخزي والعار أن ندعه

وفيما  -قائلة: فسارعت آنا بالردِّ   ؟ن فيما أفكر فيه الآناهل تفكر  -:فتساءل قائلًا  خاطرراوده

لم  .نعم أنا أفكر -:قائلة  أبصرت كارمن ما يدور بخلده، فأجابته وهي تطيل النظر إليه ؟تفكر

 تقول :أسرعت تستطع آنا تحمل مزيدًا من الغموض في حديثهما؛ لذا 

ء -  
   الآن وقبل أي شر

مَابن هِّ
َ
ف
ُ
  . يجب أن ت

*** 

عشرات المحتفلين من جنسيات كان الشارع المقابل للنادي الماسوني بالحي الصيني يعجُّ ب    

بكاميرات هواتفهم الشخصية، وما يصاحبها من  لتصوير عرض رقصة التنين اتجمعو متعددة

كانت . حيث مانهاتن إلى رهم ارتدَّ الأصدقاء على أعقابهم. بدوحظلجلب ال قات طبول صاخبةد

، المرخصة التي تعرض أقنعة الوجه ثلاثية الأبعادآنا على معرفة بإحدى بأحد المحلات 

ة أن تحصل على أقنع سيدة اليابانية زوجة صاحب المتجربال جيدةتها المن خلال علاق تمكنتو



ر للدخول وقطعوا تذاك ،بعدها توجهوا إلى النادي الصينيمناسب. مختلفة لوجوه آسيوية بسعر 

 .أنه يلعب فيه البوكر مساء كل إثنينبطالما حكى سام لإلى المكان الذي 

في تمام العاشرة مساءً دخلوا إلى النادي المفعم بالمرتادين من جنسيات عدة. استقبلهم النادل     

 مقاعدهمباستقروا ، وة من مسرح العروضبحفاوة، وقادهم إلى أحد المقاعد الفارغة على مقرب

ة بينما يقدَّم لهم النادل قائمة المشروبات، في الوقت الذي لم تكن أي من العروض الخاص

 التيبقيت آنا و ،كارمن وتوجها إلى دورة المياه ثميحيى  نهض بالنادي قد بدأت بعد. بعد قليل

ى أجواء كان هنالك حفل زفاف مقام عل في الطابق العلويو .لحظات ونهضت لتفقد المكان

ا خرجاامضة. غريبة وغ لمحا آنا تصعد السلالم، فتعقَّباها إلى غرفة شبه مظلمة  الزوجينّ ولمَّ

 مليئة بجماجم بشرية وأدوات هندسية من الخشب. 

كل حافاتها  منكراسي حدها ، والنساء جنوباً، في صالة متسعة تكان الرجال يجلسون شمالاً     

زر مرتدين قفازات سوداء وأخرى بعض الأعضاء يجلسون بدون مآبينما  ،في تراص مذهل

 ،الكراسي تحفَّها على رأس مائدة يجلس خلف مذبحو كان أحدهم يرتدي مئزرًا خاصًّاو .بيضاء

. ثالثة فارغةوكأس ماء وأخرى بها نبيذ أحمر و زفافطبق كبير مُذهََّب به خاتمي وعليها 

ق طويل فيما رُبطِ العروسان برباط أزر كانت تتزين بالزهور وبعض أدوات مراسم الاحتفالو

فوق أرضية  ،ثانية يجلس إليها الأستاذمبخرة على مائدة  هنالك وُجدتكما من عند الخصر. 

ثلاثة رجال بقفازات بيضاء، قف إلى جواره وو ،في مربعات بيضاء في سوداءتتشكل  رخامية

ترَنُّ كلمات الأستاذ البليغة أة وفجعلى صدورهم بينما يقفون في وقار.  ياتأيديهم اليمن يضعون

  :خلف المذبح، والتي ينهيها بقوله

فإن الماسون يجاهدون من أجل جمع الرجال والنساء حول فكرة السلام  تعرفون كما  -

  قلوب  هم
  . ومن أجل إيقاظ الحب فن

لت قبة الحديدثم ن. دأ يتصاعد بكثافة مع دخول الزوجيلا بد أن دخان البخور ب     وهو ما  شُكِّ

مع  يعني أن يقوم عدد من الأعضاء بعمل قبة من السيوف، مُحْدِثين جلبة بسيوفهم بالتزامن

تعجبت  .زوجين وأعلنهما الأستاذ امباركهفأعطِيت النذور  حتى عزف الأورج لمارش الزفاف

رسل استو ن.وية دنيوية لا علاقة لها بالأديابأنهم مجرد أخ عندما تذكَّرت ادعاءَ الماسون آنا

هًا خطابه إلى العروسيالأستاذ  ظ السادة الماسون واتبعا خ تقبلا مهمتكما  -: ن قائلًا موجِّ

 كبي   الذين سبقوكما 
ٌ
  يُعمل لها كل جهدٍ لديكما امتياز

بينما  شاق فأنتما تعرفان الغايات الي 

  الظلام
  المحفليجب ألَّ يقتضّ  يجب على الآخرين الكفاح فن

أن  بل  جهدكما على العمل فن

لكما  ن   مين
  أعمالكما  يشعا ضياؤكما فن

 . وفن



يرتدي بذلة كحلية كلاسيكية أنيقة، ويلتف حول  متوسطةالمرتبة من التاذ النوراني الأسكان    

زة على شكل خ ئزرًا أبيضًا أبيضَ بحافات ذهبيةخصره م طاب، أشبه ما يكون بخرقة مطرَّ

هبية يتدلى منها شارة ذ ماشية أرجوانيةكانت هناك قلادة ق حول عنقه فوق البذلة. والصوفية

، (G)حرف يغُلِقان على و ع فرجار هندسيمتعامدة م ةمعماريبداخلها مسطرة ولافتة، 

على ها يضعة وكان يغطي يديه بأكمام أرجواني صدره.مُدَبَّسة فوق  بالإضافة إلى عدة نياشين

وضع المسطرة والأعظم إلى صفحة ما  فتح الدستور. أمامه فوق وسادة زرقاء إلىكتاب ضخم 

، أمسك بمطرقة وقرع بها على الطاولة مرة فالثانية، ثم على أحد بنوده وفوقها وضع الفرجار

مألوفة النايات سُمع صوت موسيقى أوبرالية قوية تهز النفوس. كانت المعزوفة من  عند الثالثةو

أنما ا العروسان بديتا وكأمَّ و ة إيزيس وأوزوريس،المستوحاة من أسطور الساحرة لموتسارت

 :وقال المبتدئ. تقدم الحاجب إلى طاولة الأستاذالخاصة بمرتبة  تتلقيان الدروس الأولى لهما

  رؤية النور وهما مرشحتان من  -
  الظلمات وترغبان فن

تان تعيشان فن العروسان فقي 

  .السيد رودريغز

 قائلا : فسأله الأستاذ    

ا  هل تشهد أيها الحاجب -
ً
ا جيد

ّ
  ؟بأنهما أعِد

  ه في ثقة قائلا :فأجاب   

  . أيها الأستاذ الأعظم أشهد  -

ما القسم وضع الأستاذ عصابة على عيون العروسين أثناء أدائهوأت المراسم، عندها بد    

. طريق الماسونية لىع يهمالحقيقة نفسه ماقبل اكتشافه فيه تاالظلام الذي كانكونه رمزا إلى 

 ،خنجرًا يدويًّا هماأحد مدَّ ه، فرجلان حتى وقفتا إلى أمامساقاهما   .لتتقدما - :لهماقال الأستاذ و

  :، وقالإحداهما ووضع سِنَّه أسفل قلب

ء؟ -  
 هل تشعرين بأي شر

أسألكِ أن تركع   أيتها الطالبة - :ليقول ممسكًا بورقة في يديهعاد ف .أشعرأجل  - :فأجابت    

ل بركات على ركبتيكِ في ن   السماء على جلستنا. ما تتين



ا، ويمسكان بعصُي خشبية قد انخفضت الفتاة على ركبتيها بينما كان عضوان يقفان خلفه    

بعد أحدهما ، ثم ردَّد ل عند نقطة خلف مؤخرة رأسهاوضعاها فوق بعضها البعض بحيث تتقاب

 : أن ارتدى نظارته قائلًا 

ن الأحرار أيها القدير  - ة البنائي    الدخول إل عشي 
 .وفقهما فن

القدير الذي تقسمان باسمه، لكن هذا لم يمنعهما من  ذاكأن الفتاتين لا تدركان حقيقة  ربماو    

د ا هما،أن ذلك يحرربالانضمام ظناً منهما  ا  لتيفقرأ عليهما وثيقة التعهُّ أن يكونا بفيها أقرَّ

 ضخمالكتاب الأعطاهما وما بالركوع على قدميهما اليسرتين، هأمر. أمينتين على السر الأعظم

 : في تلك اللحظة خلع أحد الأعضاء العصابة من على أعينهما، فقال لهما الأستاذ .لتقبيله

   وأنتما  -
خنجر بثدييكما الأيسرين يصطك هذا ال تنضمان إل هذا المحفل الماسوبن

ن    يوم من الأياموإذا ح العاريي 
اجع فن  حول رقبتيكما من وراء اولتما الي 

ُّ
شد

ْ
فتكونان  يَن

  أنتما قاتل
 فإن العقوبة التق  نفسيكما بنفسيكما وإن لم يكن هذا أو ذاكي 

ُّ
ليدية ه  جذ

ا من  ن من قدرتكما و إن لم تكو  الأشار عنقيكما من الجذور إذا أفشيتما شًّ نا متأكدتي 

اجع ظها على حف ة للي   فليساعدكما الرب فهذه فرصتكما الأخي 
ا
 .وإلَّ

نزلوا إلى الصالة. فغادروا و ،تجاه عقرب الساعةباحول الهيكل العروسان بالطواف  شرع    

، وتتمايل في سكرةٍ مع الموسيقى قدميهاتأُرجح فوق المقعد العالي أمام البار وأخذت آنا  جلست

كان سام  .انظري -:لة وهي تلف رأسها قائكارمن حين صاحت بة الهادرة، مع ذلك بدت جادَّ 

على  تحيةلم يتوقف لرد الو صالة،يمضون خلال ال ضخمان مفتولا العضلاترجلان  يصاحبه

 كانتية الورد فبشرته ،ليه الانفعالع بادياالطابق الثالث. كان  حتىأكمل صعوده ا أحد، بينم

 .الغضببمشع  إلى لون برتقالي ومتغيرة بشكل ملحوظمتبدلة 

نجليزية، قناة الجزيرة الناطقة بالإبالهواء  لىسجالًا عصيباً ع لتوهكان قد أنهى  هذلك أن    

:  اسكايب كلاًّ من عبراستديو البرنامج الأسبوعي. خلاله استضافت المذيعة بحيث حلَّ ضيفاً 

من موسكو، وعلى يمين الشاشة  يةن قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنأمي مكسيم مردوخالسيد 

السيد  محسوب على جماعة حزب اللهالعمال الأسبق ورجل الألبناني الوزير ال من كيب تاون

يف   .غسان السرر

ين  -:بقولها ذيعة اللقاءاستهلت الم لترحيببعد ا       القرن العسرر
ثمة قول شائع أن الماسونية فن

ثم أدارت وجهها  فإل أي مدى يبدو ذلك صائبًا؟ صارت جمعية أشار أكير منها جمعية شية

  البداية -:إلى سام وقالت
ن المشاهدين على  طابت أوقاتك سيد رودريغز فن أود أن أطمي 



ت بأصابع  بأنكعلِمنا  سلامتك بعد نجاتك من محاولة اغتيال غاشمة صباح هذا اليوم أشر

نا  ضوين تحت لواء بعض الحركات المعادية للساميةمنالَّتهام إل أشخاص  فهل لك أن تخي 

ن    المحافل الماسونية حول لما قد تستهدف تلك الحركات نشطاءً بارزين وأعضاء فاعلي 
فن

  الولَّيات المتحدة؟ العالم
 وبالأخص هنا فن

  الواقع التحقيقات  أشكركم على الدعوة والَّهتمام مساءٌ سعيد  -قائلا: وأجاب سامابتسم     
فن

طة ع لن أنش شكر رجال ابالطبو  جارية ن مشت رجلا  استجوبوا  واليوملسرر به بضلوعهم وامرأتي 

  تنفيذ الواقعة 
  إن ذلك ينمُّ عن نجاحنا الذفن

  عى  دربنا الساي يستفزهم ونحن ماضون فن
 فن

  أن أنشطتنا الناجحة محل و والدفاع عن حقوق الإنسان سبيل الخي  والعدل والمساواة 
يكقن

 .تقدير الجميع

  السرية يلفها الغموض والإ  الأنشطة لكن تلك -:ةقاطعته المذيعة قائل    
على كل حال معان فن

ءموضوعنا   
لَّ يوافق الكثي  على الخوض فيه أمام  اليوم غي  مألوف وحساس بعض الشر

ا  ن قبولكم الدعوةو  الكامي    البداية  أو  -ت:قالو مردوخ مكسيمحبت بثم ر . أثمِّ
كيف د أن أسالك فن

  روسيا أن النصف تقريبًا من مجمل  حدث
الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع موجود بالفعل فن

ا   ؟حاليًّ

  أن نبد -أوجز قائلا:التحيةَ، ثم  ذو السيمياء الهادئةالرجل ردَّ     
  بعد ينبعن

أ من القرن الماضن

ن   ات خاصة من الجيش الأحمر جميع الوثائقصادرت جه أن دخلت القوات السوفييتية برلي 

  ونقلتها إل الَّتحاد السو 
  . علمًا بأنها لم تحظ بشكل كافٍ من الدراسة حي  الآن فيي 

ن حاولوا تجميع أكي  عدد ممكن  من كلامك أفهم -في محاولة للفهم:ة قالت المذيع     أن النازيي 

  احتلوها على كلٍ من الأرشيفات الماسون
  كل البلدان الي 

أتوجه بالسؤال إل السيد غسان  ية فن

يف يف مرحبًا  السرر ف المشاهد الكريم على بدايات الماسونية  بكسيد السرر عرِّ
ُ
 أن ن

ً
نود بداية

  الوطن العرب   
 .فن

 .شكرًا لكم على الَّستضافة الكريمة  -

ل  -:استطرد قائلاثم ، بذلك الشريف غليظ الملامح حديثه غساناستهل      صِّ
َ
لذلك  بعضاليؤ

 أسسا محفل إيزيس كليي  وأسطوله، وبمساعدة   منذ أول محفل بمضّ عند وصول نابليون

تِح محفل الأهرام ان يخافون المجاهرة بذلكوك ةلأكير من مائ ها بعدها وصل عدد
ُ
   فافت

فن

ضو ووصل عدد أعضائه لنحو ألف عاء والنبلاء وعلية القوم وانضم له كبار الأدب الإسكندرية



  ةالهيئة الماسونية المضّيتأسست ثم 
ِّ
يه حيث تم تكريم الخديوي الخديو توفيق بعد تصد

غي  أنها عادت   عبدالناض كل المحافل ومنع أشطتها حلا يو رة العرابية، لكن بعد ثورة يولللثو 

  الإعلام وتتا ية وجميع أعمال خي  شعارات و بأثواب جديدة براقة و 
ون فن ح لهم أعضائها منتسرر

  الشهرة
   الفرص لجين

ا لبنان سيدب    المطلق بذرتها الأول نشأتفالماسونية  أما
  جن فن

وب فن

ا  لبنان
ً
  صور  وتحديد

ام أبيف موطنفن   حي 
  الخرافن

زعوم مهندس الهيكل الم البطل الماسوبن

  أن للماسونية أصابع صهيونية قديمة قبة الصخرةالذي يبحثون عنه أسفل 
 .ما يعين

ة نظرك سيد ذلك التأصيل من وجهجميل  - :عادت الإضاءة إلى المذيعة التي علَّقت قائلة    

يف و    الأستوديو سيد رودريغز ود أالسرر
  فن
يف الذي عاد  العودة إل ضيقن استمعنا إل سيد السرر

ا ما يُشاع من  بنا إل الجذور 
ًّ
ن الأ لكن هل حق ن أن الماسونيي  ن  مريكان استدعوا ماسونيي  أوروبيي 

  الحرب
؟ إذا ما علمنا  لمساعدتهم فن ن ن   ضد الإنجلي  ن الماسونيي  الَّت الأوربيي 

أن أولئك الجين

  القارة الأمريكية الواعدة وفق التصورات الماسونية؟كانوا يؤ 
 منون بأفكار الدولة الجديدة فن

ن كانوا على ن الماسونيلإ هناك تبسيط إل حد ما  - :ابتسم السيد رودريغز وقال بهدوء     ي 

اع ن   الين
ية طرفن ن   أ فكل الأفواج الإنجلي 

والماسونيون الذين   الخاصة مريكا كانت لها محافلها فن

  هذه المحافل حاربوا منكانوا 
   فن

يطابن ض لو كانت ثمة مؤامرة أجل التاج الي  لكان من المفي 

ن  ن فرانكلي  ا و  ويليام بابن بنجامي  الأكير و  ده إبان حرب الَّستقلالأن يساند وال الذي كان ماسونيًّ

  حي  لما انخرط  ة طويلةمن ذلك أن جورج واشنطن كان لفي  
يطابن   الكفاحمواليًا للتاج الي 

 فن

  وقت كان الثوار الذين أعلنوا الَّستقلال فيما بعد  كن يريد الَّنفصال التاملم ي للاستقلال
فن

ائب  ن يريدون أن يدفعوا الضّن هذه الأفكار صادف أن وكل بالحجم ذاته الذي يدفعه الإنجلي 

 .تطابقت مع الأفكار الماسونية

ا سيد رودريغز اتضحت فكرتك -:عقَّبت المذيعة قائلة    
ً
 سيد مردوخ أعود إليك حسن

 أن أعرف منك ما هو أقدم تاري    خ تحمله تلك الوثائق؟ ريد ا ذكرته أبالعطف على مف

 من القرن الثامن عسرر نستطيع ا - :أجابها مردوخ قائلًا     
ً
  حقيقة الأمر منذ  لقول بداية

أي فن

  روسي
  ا. الجذور الأول للماسونية فن

باطنية منغلقة  ثمة تصور راسخ عن الماسونيين كطائفةلكن  -:منتقدةوقالت المذيعة  قاطعته    

ا سُمح لأحد بالاطلاع وإذ ولذا فإن إمكانية الوصول إلى وثائقهم أمر مستحيل عمليًّا على نفسها



ا ما على شيء ما فيكون ذلك الطبقة المرئية متناول ب ليست فهي المهمة الأرشيفاتمن تحتها  أمَّ

 .الجميع

 المكتبة الوطنيةلنأخ - :قائلًا أجابها ف   
ً
  أحدثكم منها فه   ذ مثالَّ

تضم أقدم مخطوطات الي 

  عهد 
   جمعت فن

اطور ألكسندر الثابن  ش الماسونية الأعظم الإمي 
َ
ودِع

ُ
وفيما قيل عنه إنه قد أ

  بريطانيا ب
ا للعهد فن اطورة كاترين العظيمةكما أنه كان ح  ينما لم يزل وليًّ ا كان   فيد الإمي  وعمليًّ

ن الأحرار كل ا   عداد البنائي 
ن بها فن   عهده إصلاح بموجبه تم تحرير ونذكر  لمحيطي 

 فن
َ
بق

ُ
أنه ط

ن من نظام العبودية حيث كان وزير داخليته زعيم المحفل الإقليمى  ال    ي  كبالفلاحي 
وكانت فن

 ه سلمت ابنته الأرشيف إل الدولة وباتت مواده متاحة للعموموبعد وفات قدم الوثائقعهدته أ

  تناول الطقوس خلال أحداث روايوقد  ها ئل من درسو امن أو  تولستوي كان حي  
 ةأسهب فن

 .الحرب والسلام

  قائلة : الشريف وسألتهغسان عادت المذيعة إلى     

  الماسونية لطالما ترددت -
ير فن

ُ
ن ك  فكيف ترد على تلك الآراء؟ أسماء مسلمي 

 خاصي بالسيد مردوخ بضّاحة بدا  -:وقال ضحكف    
ٌ
 يثي  استغراب   ما يقوله أنه اكتشاف

ها أعضاء الحركات الماسونية  قع الأمر أن كل تلكووا   نسرر
أمثاله من الشائعات أسهم فن

  ثوابت الأمة وأبطالها وهدفهم ال
 . طعن فن

 لَّ سيما  لكن قلما من يعرف ذلك هناك وثائق يا رجل - :فقاطعه مكسيم مردوخ وهو يقول   

  بعض الأنظم مع وجود موقف متعصب
طيح بشاه إيران ة العربية والإسلامية ومثلا فن

ُ
 عندما أ

ن وهناك من قال ٌ من حاشيته لكونهم ماسونيي  ا رغم  أعدم كثي  يًّ
ً
إن الشاه نفسه كان ماسون

 .عدم وجود ما يثبت ذلك

   - :، وقال غاضباًالشريف احتجَّ غسان    
 وأنت ماتزالمن فضلك سيد مردوخ لَّ تقاطعين

ةإن الماسونالشائعات  على خطاك الخبيثة لبث   الحي 
ن يحبون أن يُوقعونا فن لونا  يي 

َّ
بأن ضل

وا وسط الشعوب رجالهموب
ُّ
 أو للإيهام بأم ث

ً
ن مثلا ور لَّ تعكس الحقيقة كوجود الفضائيي 

ن    من الدرج ببعيد  وليس ديفيك آيك الجوف أرضيي 
عليا الذين شاهدوا ال اتوهو ماسوبن

ةأليس هو صاحب المق وهو يهاجم الماسونية رئيس الأعظمال إنهم يريدون عقلك  ولة الشهي 

ون خرافات تزعم يمخادعون  همإن ؟لأنهم عندما يحصلون عليه يحصلون عليك أن نسرر

  ب  همأو أن أشار  نوحم يبدأ من هتاريخ
حي  يكتنف نشاطهم ظلال  رج بابلكانت محفورة فن



ورية لتبدو الماسونية شر لكنها  شيطانية تسربله دائمًا    ش ما من أشار الكونضن
ن  يكة فن   حي 

فن

وإن كان الأمر كذلك العليا  لَّ يعلم أحد حي  اللحظة أي معلومات كافية عن نشاط الطبقات

  تقولف
  المسلم أو ذاك  انظروا هذا العرب    كيف لنا أن نصدق مثل تلك المزاعم الي 

 .ماسوبن

ا  - :علَّقت المذيعة بقولها      سيد رودريغز  يبدو هذا منطقيًّ
َ
ربما يتعجب البعض من  أعود إليك

 درء المزاعم القائلة بأن الماس
َ
كا ون قد صنعوا محاولتك ن تظهر  أمي    حي 

صورة ختم الولَّيات فن

   المتحدة على ورقة الدولَّر 
ال يُصور  حيث بكل جلاء وهو رمز ماسوبن ن الدجا داخل مثلث  عي 

  الأضلاع فوق هرم 
ة درجةثلابر   جديد  تحته من ثلاث عسرر

 لفافة تعلن حلول نظام كوبن

  جناحه الأيسر  عددهلختم ي  ريش النسر لوح
لدرجة العليا ثلاث وثلاثون ريشة ما يطابق ا فن

ن    بوضوح أنف الثلاث والثلاثي 
أحلام  هل نظام العصور الجديد المكتوب أسفل الهرم يعين

ن قد تحققت  ؟الماسونيي 

ض على النحو التال  ذات مرة - :سام قائلًا  هاأجاب    
وقعت عيناي على  أنا مستعد أن أعي 

ماذا  صورة الصليب المعقوف لَّ النجمة الحمراء وكانت عليه 1917 الختم الروش  بعد ثورة

  
  خلق الدولةنقول فن

ن شاركوا فن آنذاك لم يكن لهم وجود  السوفييتية ذلك؟ أنقول إن النازيي 

 
ً
وكانت هذه الشارة إحدى  جديدة صارت تبحث عن رموز جديدة ةأن دولكل ما هنالك   أصلا

 . أقدم الشارات

تقول هي تهتزُّ على الموسيقى الصاخبة، وفي الأثناء كانت آنا تمسك بزجاجة جعة و    

كةٍ لإ  - :بسخرية   بأموال إل شر
  عالم اليوم من يُلق 

  نتاج الصوتيات والمرئياتلَّ يزال يوجد فن

  للمستمع العادي أكير من إيقا ك  يثبت أن أغنية لماد
 ع راقص وكلمات لعوب ههونا لَّ تعين

 
ُ
ن ت   حي 

أيها الشيطان  لعب الأغنية من الخلف إل الأمام فتكون كلماتها لكن المفاجأة تأب 

 . البطل

  العالم الثالث بشكل عام لَّ يزال هناك اعتقاد أن الما - :وقالت التفتت إليها كارمن    
سونية فن

  البلاد الع
 وفن

ً
  تتسيد بها العالم   ربية خاصة

يالية الغربية الي  كانت ولَّ تزال إحدى أذرع الإمي 

  وكذلك قوات  كانت أشبه  من خلف الكواليس
يطابن الَّستعمار بالقرد على ظهر الجيش الي 

 .الفرنش  

  سابق - :أردفت آنا قائلة بحماس    
طة ماسوبن  ل  وهو ضابط شر

ٌ
  صديق

بن  فيما مضن أخي 

ل وهلة أن أعضاء المحفل كانوا لأو  لهلى  من البداية إذ بدا بالحرف الواحد لقد خاب أمل  قال 



 هممصالح على أساس أن هبدأوا يطلبون من هيسعون لمصلحتهم الشخصية وبمجرد التحاق

  ان. خو إ

ن  أريد أن أسألك سيد مردوخ - :عادت المذيعة لتقول على الشاشاتو     عن علاقة الماسونيي 

 الماسو  وراتبتدبي  الث
ً
تمامًا  أي الحرية والمساواة والأخوة يتطابق هملروس كان شعار ن افمثلا

بعدوى الروح الثورية لدرجة تجعلهم يدبرون لَّنقلاب  وا مع شعار الثورة الفرنسية فهل أصيب

  فرنسا؟
 ضد القيضّ لإقامة الجمهورية كما حدث فن

  القرن الثامن عسرر عندما ظهرت عندنا  على العكس - :مردوخ قائلًا مكسيم أجاب     
فقن

  روسيا الماسونية كانت اللغة الألما
لذا كان تأثي  الماسونية الألمانية  نية ه  الأكير انتشارًا فن

 بكثي  
 .أكير

  - :لتقول بينما تقرأ من كتاب قاطعته المذيعة    
ً
 موضوع  معذرة

َ
سيد مردوخ! أنا أقتبس لك

  القرن العسرر 
  للكاتب الص ين من كتاب الأشار الثلاثة وثلاثون للماسونيةنشأة الثورات فن

 حقن

 بتسريب وهو بالمناسبة أثار ضجة لأن كاتبه نسرر مستندات ويليام روبرت
َ
همت

ُ
ها من المكتبة ات

َ الكتاب ومما جاء فيه أن الماسون  سرر
ُ
رن التاسع منتصف القالروس بالوطنية دون إذن وقد ن

من تعاظم هذا النفوذ  ألم يخش القياضة أسألكالصناعية و ثورة مع العسرر أبدوا تضامنهم 

 المتصل بفرنسا؟

 تسريبل  من قريب أو بعيد بقضية  أما ما يتعلق بدور  - :مردوخ إذ يقولمكسيم انفعل     

اء من ال وثائقبعض ال وما تحويه من أرشيفات  ةن المكتبلأمكتبة الوطنية هو محض افي 

 حي  أن البعض يأتون إل روسيا خصيصًا لهذا الغرضزوار التاحة للاطلاع من قبل مووثائق 

  كتابه كان هنوع وذلك على عكس المكتبة الوطنية الفرنسية
اك لى حد ما ذكره الكاتب فن

إل  هلمائة الشخص الذي سلمإنه كان يعرف مائة با الشمال حيث قال أرشيف محفل نجمة

ا ورغم ذلكا ء  لمكتبة وكان ذلك الشخص ماسونيًّ  
حي   هذا لديهم منقيل له إنه لَّ يوجد شر

   رشيفالأشخص الذي سلمهم أب  لهم برسالة من ال
 كل مرة تواجهه التذرعات بالسرية  لكن فن

ء إ   ل موسكو ما اضطره للمخ  
ً
ا منومع ذلك أقر بأن عدد ً النسبة وب لَّ تزال ط  الكتمان ها ا كبي 

  من سؤالك
  المحافل خطرًا يحدق بهممفلا شك ارتأى العديد  إل الشق الثابن

 ن القياضة فن

  روسيا منذ مطلع القرن التاسع عسرر 
 . ولذلك بقيت الماسونية محظورة فن



   - :المذيعة من جديد قائلة هقاطعت    
نحن نتحدث عن الحظر الكلى  والشامل كما حدث فن

ن  كان أي موظف يريد أن ينتسب إل الدولة يُجي  على    ومع ذلك -ردَّ عليها قائلا :ف . عهد ستالي 

ورغم ذلك  أي قيمة ملموسة هوإن لم يكن لبألَّ ينضم إل أي محافل ماسونية كتابة تعهدٍ 

اير أو  جوازية سواء ثورة في    جميع الثورات الي 
 فن
ً
ار الأفك حي  أن ثورة أكتوبر  لعبوا دورًا فعالَّ

  تبناها الماسون الروس
  رفعها البلاشفةهنفسكانت   الي 

يقها وقد وجدت طر  ا الشعارات الي 

اكية بشكل أساش  و    الَّشي 
  ستبين

وليتاريا الي  ا عندما   تأثر هذا الإل عقول طبقة الي  كان قويًّ

لوا الدولة ا
َّ
ماسونية مثل النجمة الحمراء الرموز اللجديدة من خلال استخدامهم لبعض شك

ها  .والمنجل والمطرقة وغي 

يف -قائلة : المذيعةسألت      بأن المحافل أنه يمكننا أن نصل إل استنتاج  هل تظن سيد السرر

ا لأنه
ً
الَّنضمام  لبسطاءتاح لمن المشكوك فيه أن ي تستدرج إل صفوفها الفئات العليا تحديد

ن  - :بقوله هاجابفأ إليها بسهولة؟ ن التخربيي  ا إن الثوريي 
ً
 واحد

ً
أغلبهم كانوا  لمتنورينوليس ا قولَّ

  ذلك من النبلاء 
ن الأثرياء فن ن والإقطاعيي    الواقع كانت نزعة  الوقتالأرستقراطيي 

بل إنها فن

 . دارجة أو دعنا نقول موضة

لماذا برأيك تحدث الكاتب عن وجود علاقة شبه  سيد رودريغز  -: وقالت استدارت المذيعة    

ن الماسونية وما  بالقرب رمودا ب جزيرةيطلق عليها حكومة الظل العالمية ومقرها ب غامضة بي 

  رآ سواحل فلوريدا حيث توجد القاعدة من
ن  الأكيدة لَّنطلاق الأطباق الطائرة الي  ها الملايي 

عى  كما ا
ا
ة بأن به د

ا
 وعقليات فذ

ً
  ا شعبًا عاملا

وتقنيًا السرر يسبقون العالم تكنولوجيًا وعلميًا فن

مناسب وقت بعلى الشاشات  يظهر اب بينما يرأسهم حاكم ش الشعوب ولهم طموحات لحكم

بقوله عن ظاهرة الأطباق الطائرة بأنها  وذلك ما أيده موريس جيساب باعتباره مسيحًا منتظرًا 

سلوك لعبقريات عاقلة وذكية للغاية من نفس أرضنا وتعلم ما تصنع وإن كانت لَّ تفصح عن 

 فكيف ترد؟ هويتها 

  -قائلا : أجابو ابتسم سام    
ً
لكن  .لَّ وجود لوثائق أو مستندات تؤكد تلك الأساطي   أولَّ

بة كما ذكرت لكهنا - :المذيعة قاطعته بقولها     ك مستندات مسرا
 فن
ُ
ت قها الكاتب الذي أشر

ا
وث

لها المطبعة مع العلم أنه عشية صدور الكتاب وقعت حادثة حرق غامضة تعرضت  بهكتا

ت   نسرر
 مجرد وثائق هامشية غي  راجحة شقها  - :، وعلَّل قائلًا نفيهفى فاستمر سام ه. الي 

تبق 

 نوع من المصداقية لكلامه وللعلما
ِّ
د إضافتها إل كتابه لبث يُنظر أمام المحكمة  لكاتب وتعما

علِنَ عن اختفائها من ذات المكتبة
ُ
  اتهامات موجهة له بسرقة وثائق أخرى أ

اسأل  و  الروسية فن



سرر 
ُ
  الماسونية  كانت  ذا إو  عرفنا أنهما تربطهما صداقة قديمة ضيفكِ فكما ن

تفكر نظريًا فن

  نية عالمية من قبيل حكومة ظلتغدو بلمنظمات  تشكيل
ا
حاولة من تلك لم تكلل أي م فإن

ا. بالنجاح   عمليًّ

أنت كذلك تربطك صلة وطيدة  سيد مردوخ - :قائلة لمذيعة إلى ضيفها من موسكوعادت ا    

  بالكاتب 
يطابن يحك  فيه عن قلادة  سابيعمنذ بضعة أ حديثوقد صدر له كتابٌ  مراد نبيل الي 

ة منشغلة بالبحث عنها برأيك أن حكومة الع ي   هارون ويزعمتعود إل الن غامضة الم الخفيا

لعل السيد رودريغز يعرف القصة   ليس لدي علم كافٍ  -: مردوخ بالنفي قائلًا مكسيم أومأ  لِمَ؟

أنا ليست عندي إجابة غي  ما وصل إليه الباحثون  -:ى سام الذي قال فانتقلت الصورة إل .كاملة

ليو 
ْ
جت به كليوباترا ملكة وهم يبلون حيث يُعتقد أنها اندثرت بعد غرق معبد هِرَق ن الذي توِّ

ا 
ً
 .مع ذلك لَّ جديد حي  الآن بلاءً حسن

ل        القرن لكن ذلك  -:مردوخ بقولهمكسيم تدخَّ
  قبل الميلاد حدث فن

 سيد رودريغز  الثابن

  أخذ معه المعبد ا
ات أرضية تلتها موجات مد أدت إل انهيار جزب  بينما لأسطوري نتيجة هزا

ليون  بقيتالقلادة يقول باحثون إن 
ْ
اطوريبهِرَق   أن ة الرومانيةحي  أفول نجم الإمي 

ها لم ما يعين

 .غرق مع غرق المعبدت

  هذه الفرضيةلَّ ما -: ثم قال ابتسم سام    
 سيد  نع فن

َ
قِدت بعد ذلك بعقود كما قلت

ُ
ربما ف

  القرن السابع  مردوخ
إل درجة أن ستة عسرر  الميلادي بعد غرق المدينة بأكملها أي تقريبًا فن

 
ً
فالَّت ومن المحتمل أن احت صارت مغمورة تحت الماء با من الحضارة إل دخول العر قرن

  ذلك المعبد 
ا لمئات الأعواميد أنه  ب مدهشة أقيمت فن

ً
إذ لم نعير على أي أشياء  كان مغلق

 .تعود إل ما بعد أوائل القرن الرابع قبل الميلاد

وهو يزعم أن  بنظرية جديدة الكاتب أب  فإن  مع ذلك سيد رودريغز  -: قاطعته المذيعة قائلة    

  الظل
 للرأي العام أولئك الذين يحكمون العالم فن

ً
حقيقة  الأنظار عنلضّف  يمارسون تضليلا

  
وا عليها فن   أنهم عير

يطابن   سلاح الجو الي 
  عندما قام قائد فن

  الثلاثينيات من القرن الماضن
 فن

انه أبوقي  بإعلام الأمي  طوسون  تحت المياهبأن طياريه لمحوا أثناء طي 
ً
 م فوق الخليج أطلالَّ

شلت فيها القلادة إل جانب رأس يمثل الإسكندر الأكي  
ُ
  انت

 فكانت أول عمليات التنقيب الي 

ة منها ما ذهب إليه ثمة   لأن سيد مردوخعلى كلٍ أنتقل إل ال روبرت تقول بأن  ويليامكتب أخي 

  مؤامرة ماسونية يهودية على روس أكتوبر إن قادة ثورة 
 وتروتسك  شاركوا فن

ن  يا من أمثال ليني 

 بل إنه
ً
  فما قولك؟ ا ثورة يهودية وليست روسية أصلا



ا  - :بالإجابة قائلًا شرع ف        هود حي  القرن الثامن عسرر كان الي  صوريًّ
محظور قبولهم فن

  بريطا الماسونية
الية فن وتم الَّستثناء  نيا وفرنسا راحت تتسرب إل روسيا لكن الأفكار الليي 

  يهودي لم تصبح شائعة إلَّ بعد مضّع عضو يهودي  لكنو  حظر اللليهود من 
عبارة ماسوبن

  بمجلس الدوما على يد منظمة معادية للسامية
وتسك  ف ماسوبن

المعلوم من وفيما يتعلق بي 

ف و  أنه درس الماسونية عن كثب
َّ
ا لسجن كباأل جوازية تابًا مهمًّ يات الي 

ِّ
وصمها فيه كإحدى تجل

ة ن  الصغي  ن بالوثائق ولكن من ناحية أخرى يمكن تأ فلا  أما ليني  نجد أن شخصيته  كيد ما تقولي 

لكن ما الحكمة من قضّ نظريات ما على وقائع تاريخية غي   ها سجم مع نظريات الَّنتماء لتن

 موثقة؟

ن  -: فقالت وهي تمسك بكتاب المذيعة للوقت  انتبهت     سيد رودريغز كيف تفسر أن الماسونيي 

ا 
ً
ا كانوا الأكير نشاط

ً
من الناحية السياسية والشؤون والشئون العسكرية أثناء الضّاع من  تحديد

ا وحيوية الماسونية جذابة -فأجاب قائلا :  أجل الَّستقلال؟
ً
ن  للأشخاص الأكير نشاط وللراغبي 

لكن أنصار  - :وقد أوقفت استرساله لهالت فق. نحو الأفضل أوطانهم والعالمبتغيي  أنفسهم و 

ن اجتمعوا وقرروا إطلاق حراك ثوري و  بالصدفنظرية المؤامرة لَّ يؤمنون  يرون أن الماسونيي 

  
كيف   وفق الأشكال الهندسية الماسونية واشنطن أرض شابة وقد بنوا  لبناء مجتمع جديد فن

 لهم أنها ليست بمؤامرة؟ ثبتتل ترد على هؤلَّء

ن الماسونكي  إن أن يقول من لَّ يريدون التف المحتملمن  -: إذ يبتسم قائلاأجاب سام       يي 

ن    نهاية القرن الثامن عسرر خصيصًا لتدبي  مؤامرة والقيام بثورة ضد الإنجلي 
ولكن   اجتمعوا فن

  الواقع جرت وتطورت على نحو آخر 
مرء أن يقرأ على ال ولمعرفة هذا وأكير  كل الأمور فن

 ليع  الحقيقة. التاري    خ 

اري    خ يتحدث ضيفكم من لَّ أعرف عن أي ت - :قائلا فقطع عليهالشريف غسَّان  اعترض    

  بنت الولَّيات المتحدة إنها محاولة بائسة لتلميع العصابات الما نيويورك
لأجل سونية الي 

  مطلع القرن التاسع عسرر فها هو  خداع المشاهد العرب   
يحتفل ببناء نصب  جورج واشنطن فن

  
  ماسوبن

جينيا وطين ا على الوصف لمناو  بولَّية في 
ً
 ةالإسكندرية القديمرة جرى تشييده اعتماد

   مإنه
ن على شقة مقدرات الشعوب مرتدية  عصابات شية ملحدة سيدب    الدهالي 

تعمل فن

 .ثوب الكمال والمثالية

كان يحيى  ما كان يحدث على الهواء مباشرةً  في أثناءوالنادي الصيني، بعلى جانبٍ آخر و    

ر الدينية الأمو  أو لَّ تتعاط السياسة  إن الماسونية يقولون -:حين قاليبدو عليه القلق نوعًا ما 



  تلك الأمور
  الحر يربأ بنفسه عن الجدال فن

آنا التي أجابته كارمن وقد أمسكت ب .فالماسوبن

ثبَت كفاءته  -:بدت ثملة قائلة
ُ
  ت
و أن يصل ليكون نائبًا أمع ذلك فإنه بمقدور أي فرد ماسوبن

ن  حي  وزيرًا أو   :ل تعجب يحيى وقا. رئيس دولة معي 

 .ديناً تعُبد فيه المصالح من دون اللهالماسونية بدو ت -

ن هو  - :فقالت كارمن        للماسوني 
ه إذا كان من السهل إثبات من أن إن التحدي الحقيق 

ن هو  أنت؟ فإنه من الصعب إثبات من ليس أنت؟ والتحدي الأكي  الذي يواجه غي  الماسونيي 

ن  م لَّ يعرفون من هم الماسونيونأنه  أن تتخيل هذا ولَّ من ليسوا ماسونيي 
َ
 .لك

  أذكر مم - :قالت آنا بتراخ بعد أن احتست جرعة كبيرة من الجعة     
ا  ا قاله ل  صديق  ً إن كثي 

  محافلهم ما يلتقو من ضباط جهاز الآداب كانوا 
  أن ن بتجار الدعارة فن

  كل هم يعين
ن فن متغلغلي 

ط بيد أن الأمر  هذا الفساد  ها من فروع بل امتد  ة الآداب وحدها لم يقتضّ على شر إل غي 

طة طة الدوليةال حي   السرر  . سرر

اطة إن بعضهم يقول إنه الأمر ليس بتلك البس -: قائلة مأت كارمن بنوع من السخريةأو   

  سابق
ا بهذا المعين  ماسوبن

ً
  لَّ أعتقد بأن ثمة شيئ

ن تقطع على نفسك هذا ال لكنين  عهد فحي 

م به حي  الممات ن   أثق بذاك الصديقو - :مست بأذنها قائلةفه .فأنت ملي 
  بوأظن  لكنين

أنين

  
  لَّ يمكنه خداعها الوحيدة فن

 .العالم الي 

  يجب أن تشاهدي الفيلم آنا  - :وقد عاد إلى بعض طَيْشِه قال يحيى    
ُ
ه
ُ
  الذي أعددت

الوثائق 

 فيه إل
ُ
ت ا  أشر وع من كن  ممارسات شاذة مثل اختطاف الأطفال والإعتداء عليهم جنسيًّ

ن لبعض المحافل وتتول عصابات توريدهم حول العالم عي  ما يتخيل البعض بأنها  القرابي 

متصلة بقواعد أمريكية ومحافل أخرى تحت الأرض يلتقون فيها مع رؤسائهم شبكة أنفاق 

 . ن   ويتصلون بها مع الشياطي 

  لربما مصادفة ما تذكره ديانات العهد الج - :علَّقت كارمن قائلة    
ديد من أن الأهرامات الي 

ةتوجد بعدة أ ن   العالم وعلى رأسها أهرامات الجي 
 .ما ه  إلَّ مداخل للعالم السفلى   ماكن فن

 كما تظنان  -
ً
لب  هو طقسٌ من طقوس ما قاله يحي   الأمر ليس مصادفة

َ
ط
َ
القابالَّ فيه يُت

ية ن بسرر ة  قرابي  ة أ حروبظهور مع لذا ترتبط  كثي   ها ون علاجيمتلك و جوائح فتاكةخطي 

  . ويتحكمون بها مي  وكيفما شاؤوا 



 - :قائلة ردفتلنادل إحضار مزيد من الجعة وأمن ا بينما تطلب آنا بصوت خافت هاقالت    

 و
ً
   أمر مباشر بجاء  احتلال أفغانستان أن نقول بأن ا ليس من المستغرب إذ

 أحد المحافل من فن

  وربم - :ضحكت كارمن ضحكةً وجلة، بينما تقول . الرئيس الأعظم
ا كذلك مع غارات كالي 

ة ا مع هجمات إرهابية كبي 
ً
 تودي بأرواح الآلَّف من الأبرياء وانفجارات تحدث بغزة وأيض

  كل 
تِحت بوابات نجمية مع العالم السفلى  أو الأبعاد  مرة تحدث المجازر وذلك فن

ُ
يكون قد ف

  بها شياطينهم
  . الأخرى الي 

*** 

ا  - :منفعلًا  سامأمام الكاميرات قال        قطع  لقد تعمد ضيفكِ  هذا غي  مقبول نهائيًّ
اللبنابن

  ع
  وإبراز رأيهلمدا سياق حديير

ا و لصواب على أنه ا لتشويش على فكرب  ً إنه بذلك يعيدنا كثي 

 غسَّانعادت المذيعة إلى ف . كن هنالك سوى وجهة نظر واحدةحيث لم ت إل عصور الظلام

الماسونية ما ه  إلَّ وجه آخر للصهيونية لفكرة أن  برأيك يروج البعض لماذا  -: وقالت الشريف

ه   -:  فأجابها قائلا وأن تعاليمها ورموزها يهودية بالأساس وتسع للسيطرة على العالم؟

  بقدر ما ه  عليه حقيقتها 
اضات سيدب  ا ليست افي    حقيقة  خردو السيد م  فإنبالنسبة إل 

فن

ق الأ لمحفل  الأمر يتبع ا لبعض الم عظم الروش  السرر
ً
قد فعطيات ووفق معطيات أخرى وفق

  أعمال ا
رد منه لَّشتباه فن

ُ
ا  يال من وراءحتط ونيًّ كة وهمية تطلق موقعًا إلكي  ستدرج يشر

  ترزح تحت وطأة الفقر والحروب
  البلدان الي 

ل مع حسابات وتقوم على التواص ضحاياه فن

  قرعة اختيارهمخي  أصحابها بأنه وقع ت عشوائية
ع من لرب  ح شيك مال  ضخم  فن عبارة عن تي 

  مساعدةرجل أعمال 
معلوماتهم استدراجهم للحصول على المجتمعات ثم يبدؤون ب يرغب فن

ا فهو من أصول يهوديةهو و البنكية    الماكر  إل جانب كونه ماسونيًّ
وهو بذلك الفكر الصهيوبن

ا يريد أن ينسلخ من حقيقته ليطل علينا وقد استبدل وجه
ً
ئ ِّ ه بآخر ملائك  مدعيًا الحكمة مُي 

  تأجيج 
ن من ذوي الأصول الروسية لصلتهم فن ساحته ونافيًا التهم الملتصقة بالإشائيليي 

ه من الدول    لبنان وغي 
 العربية. الضّاعات الطائفية فن

يف - :وقالت غضبت المذيعة       والتشهي  به لَّ لَّ سيد السرر
 بإهانة ضيقن

َ
م  لن أسمح لك احي 

من فضلك دقيقة وإلَّ  عراك أمام الشاشاتلهذه ليست منصة ل الذي يشاهدنا الآنلمتابع ا

 الصوت
َ
   سنقطع عنك

 أكير من وقتك اسمعين
َ
  المرة الأول لقد أعطيتك

 مقاطعة  وفن
َ
دت تعما

ام قواعد الحوار  قاطع السيد مردوخ الآن تثم  السيد رودريغز دون أي واعز داخلى  لَّحي 

ا إليه شاشتنا لتكيل بوتستغل وجودك 
ً
نامجالَّتهامات جزاف   هذا الي 

ا فن
ً
 هذا غي  مقبول إطلاق



  أحاديث  فقد قفزت على دورك أعتذر منك
ولم يعد لدينا متسعٌ لنضيع وقت المشاهد فن

كيف تسين ف أن ينته  الوقت بسؤال  التال  إل السيد رودريغز  قبل أتوجه هنا  جانبية

  ن تسأ برأيك للمحافل الماسونية
ن فن إلى  ثم توجهت ؟العالمأوروبا و  تقطب أفئدة الملايي 

  :الكاميرات قائلة

 . ن نعرف الإجابة من السيد رودريغز دعونا نتابع هذا التقرير ونعود لكن قبل أ -

م الحوار  - :ان قائلًا وأثناء عرض التقرير، صاح غسَّ        أحي 
لكن من الواضح أن السيد  إنين

 وأ
ّ
 إلَّ

ً
 كسيمغضب م . وأنا هنا ك  أرد عليه قتنصها للكذب على الجمهور مردوخ لَّ يدع فرصة

 عن خداعك للمشاهد العرأنت أن تتوقف  من الأفضل لكأرى  - :فقال متجهمًا لذلك
ً
ب   بدلَّ

  ل  أن أستعمل طريقتك الوقحة نفسه من تأجيج الخلاف
  . ا لأفضح حقيقتكوأنا لَّ ينبعن

 وار عملان على إفساد الحإنهما ي غي  مناسبة ل   طريقةهذه  - :وقال همس سام إلى المذيعة    

ن  متعمدين وإذا تكررت الإساءة   لن أنتظر حي  أرد الصاع صاعي ْ
أرادت المذيعة تهدئة و . فإنين

ستعدوا وتنحوا الخلافات جانبًا اأرجوكم  الهواء إلواحدة للعودة  أمامنا دقيقة - :فقالتالجميع 

المخرج عبر سماعة الأذن بأن تستعد، فعادت ببصرها إلى  ثم أخبرها .ي  يستفيد متابعوناح

ز على ما طرحته عليه قبل والآن نستمع إل رد السيد رودريغ إذن عدنا إليكم - :الكاميرا قائلة

؟ التقرير سيد رودريغز 
َ
 ما تعليقك

ا  -:فأجاب سام قائلًا     
ً
ين حسن عد لديهم شعر الأوربيون أنهم لم ي عند مطلع القرن العسرر

ر صوا وي لعَن على كل لسانيوصم بالعار ويفلعقود طويلة بات الشيطان  القدرة لتحمل الدماء

على أنه العدو الأبدي للإنسان وعلى العكس بات المتحررون الذين لم يشغلهم صب اللعنات 

هم سعادة وحريةأكير عليه  ا عن ذلك إل العمل والبناء والإ  من غي 
ً
ن تفرغوا عوض   حي 

بداع فن

  . وجع الأفئدة حولهم الأنظار إليهم والتطوير والمستقبل هذا ما لفت  والعلم

هل ترغب أن تضيف  بإيجاز لو تكرمت - :الشريف قائلة غسَّانفي الختام سألت المذيعة     

  نهاية الحلقة؟
ا فن
ً
  حد ذاته القولأريد  -فأجاب قائلا : شيئ

يرة ذات إن الماسونية فن ا فكرة شر

اقة    غرضها الأعلى وهو شعارات برا
ا تخقن

ً
  شعرت أن يكونوا امتداد

اطورية الرومانية الي  للإمي 

  وقت ما أن تعاليم السيد المسيح باتت خطرًا داهمًا يقوِّ 
 ض ملكهم فلجأوا إل لملمة شتاتها فن

ف بالمسيحية الحالية كدين جديد بادعاء قيامة نظام سياش  يع كذلك يفعل الصهاينة   ي 



  مساعيهم 
يريدون بذلك الخبث أن لفرض دين جديد تبدو فكرته سخيفة و الحثيثة اليوم فن

ن التاريخيةيض عية على احتلالهم لأرض فلسطي  ا من السرر
ً
 .فوا نوع

أنا أؤمن أن أخلاق  -:ثم سألت المذيعة مردوخ إن كان يودُّ أن يختم بأي تعليق، فأجابها قائلًا     

ة وأصولها الروحية السمحة 
ا
الهادفة لتحرير الإنسان يمكن أن تخلع عنها رداء الماسونية الحق

ة وتخرج للعلن   لأقسم  السريا
ا نه بيبأوإبن

ً
ا يتقبل جميع الأديان دها أن تصنع للعالم دين

ًّ
حق

قد انحرفت عن  وبكل أسف لكنها  والأعراق والأفكار تحت عباءة السلام والمحبة والتسامح

ة عة من المحافل المنوغدت مجمو  مسارها المرجو  تتصارع فيما بينها على النفوذ  بالعالمتسرر

مفق الجماعية لشخصية الفردية لَّ والسلطة والمصالح ا ن  وا سِّ  العالم إل معسكرين متناطحي 

  معسكر 
  ومعسكر  قالسرر فن

ن عي  العال الغربفن م من وأريد ان أن أوجه رسالة قوية للماسونيي 

كم ربما فقط تكون    أخلال مني 
 .خر كلماب 

ويمكرون ويمكر الل والل خي  الماكرين  - :الشريف قاطعه بغضب شديد وقال انغسَّ  لكن    

اهقون سنكون لكم بالمرصاد وسنحرر وحزب الشيطان هم الز  ألَّ إن حزب الل هم الغالبون

  
  البحر  أراضينا من دنس المحتل الماسوبن

  بأولئك الصهاينة فن
حيث لن تقوم لهم  وسنلق 

يف   -قائلا : غضوبفقاطعه سام بصوتٍ  .قائمة كفا عن تلك الشعارات الفارغة سيد السرر

كفا عن حديث الكراهية الأهوج الذي يفيض من   العنفاية والتحريض على فا عن الدعك

  المنطقة إيران من تحرضون على القتلأنتم ومن خلفكم  فمك
 ومن تصنعون الإرهاب فن

 من أن تحاسبوا أنفسكم تتذرعون بالماسون
ً
ور ية وتحوبدلَّ  .ملونها كل السرر

إن الماسونية النبيلة قد انحرفت  - :قائلًا  قوةتدافع بواصل كلامه الميمردوخ مكسيم  كان    

  الوق
   عن أهدافها فن

كثي  من أنحاء العالم أمام ناظري ت الذي ما زلنا نرى فيه الدماء تسفك فن

  م
  ية. لموس لإيقاف الحروب العبثالأمم المتحدة دون أي دور حقيق 

 ليس صحيحًا  -:يقول بعصبية مفرطة إذغوغائياً، وتداخل صوت سام  سجالاً الحوار احتال     

يف   الظلام  الماسون اتحدوا ووصلوا إل هذا ليس صحيحًا سيد السرر
ون فن الفضاء وأنتم تتعير

  ؟عجيبةال تأتيك كل تلك التصورات من أين يا رجل

 نا ما نزالنلك - :مسترسلًا دون انقطاع وهو يقولمردوخ على وتيرة واحدة مكسيم استمر     

  منه الضلال تعرف فيه الحقيقة 
ساوى فيه ويت خوف بلا نحلم بعالم يسوده العدل ويختقن

ن  إل مي  يخدعون العالم وهم يسوقونه إل التهلكة؟ كم من العمر يتبق   البسرر دون أي تميي 



؟ كم نحتاج من الوقت حي  نتحرك قبل ن سفينة أن تغرق نيويورك ومعها  حي  نظل صامتي 

ليونكما   الحضارة الإنسانية الحديثة
ْ
ن ع غرقت هِرَق ! ومعها أعظم حضارتي   رفهما البسرر

مريكا لَّ يمكن لها أن أ أنت تهرطق يا رجل وتدعى  الحكمة -: قالحين  هاجمه سام مجددًا    

  التاري    خ تغرق
إنك مرتد  لأنها قائمة على العدل والمساواة وحقوق الإنسان وه  قيم ستخلد فن

 أنت
َ
  عقلك

يا  - :لكن مردوخ ما انفك يقول ناصحًا. مارق تثي  خزعبلات لَّ أصل لها سوى فن

ن يجب أن الإ جميع  تحدوا للبدء شيعًا وبدون انتظار لإستعادة تخوة المتنورين والعارفي 

ا و علي البوصلة ن أخلاقيًّ ذمة الفسدة المارقي  ن من كم مواجهة أولئك السرر   قيم الالمنسلخي 
إنين

ن  هنا أدعو كل اليهود من  ن المؤمني  ن والمسيحيي      العقلاء وكل المسلمي 
ن فن كل وغي  المؤمني 

  وجه أولئك الفسدةب الدوائر الماسونية
ية من الغرق القريب أن يقفوا فن بينما كان  . لإنقاذ البسرر

هؤلَّء اليهود الذين يتحدث سيد مردوخ باسمهم ينظرون  - :قائلًا يهاجمهما لشريف اغسَّان 

  الأابل إن أرواحهم تتم إل أنفسهم على أنهم جنس سام أعلى من كل البسرر 
رواح يز عن باف 

ية وغي  ذلك  قالوا عن المسيح إنه مدع  دجالقبلها بأنها جزء من الل و  وأنه ليس معلمًا للبسرر

  يؤمن بها سيد مف من الَّدعاءات
ردوخ وأي عقيدة وحشية أي بجاحة عنضّية عفنة تلك الي 

  يدافع عنهشية 
 .سيد رودريغز ا تلك الي 

ف بأن الماسونية فكرة -:انخرط سام في هجومه على مردوخ قائلًا      والفكرة لَّ  علينا أن نعي 

  لَّ تفيدعن  فلتتوقف تموت
أرجوكم يا  -:كلامه قائلًا في حين كان مردوخ يتابع  .الجلبة الي 

من حفنة رجال أترجاكم بكل القيم السامية أن تتحدوا لَّستعادة بوصلتكم  ماسون العالم

وا آلهة على الأرض يحددون للشعوب مصائرها يظنون أنه بإ متنفذين الآن  مكانهم أن يصي 

يحكمون  لوعه منوض عليكم أن تفيقوا من غفلتكم قبل أن تهلكوا جميعًا على يد مثلث السرر 

 .وإشائيلوأمريكا  روسيا 

مة هدفها  -:وفي خلال كلامه تداخل سام بقوله       حد ذاتها فكرة رائعة ومحي 
إن الماسونية فن

الفعلى  هو الَّرتقاء بالشعوب والدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه أينما وجد وأينما كان دون 

وا أحلامهم سمحتم لهم أن ينالإنكم إن  -:ردوخ يواصل قائلًا كسيم مفي حين كان م. تعصب

ا للعضّ الجديد من خلال تقزيم دور أمريكبجعل إشائيل  اطوريًّ  إمي 
ً
ا هيكلا ا سياسيًّ ا عالميًّ

ا  ن ونسف حل  ع  الحثيث لضم الضفة الغربيةوبكل الس واقتصاديًّ فإن الدمار  الدولتي 

 .لآنأكاد أرى العالم يتصدع كما أراكم اخراب حتمًا سيحل على الأرض و وال



أنت تكذب وتضّ على الكذب والدجل  -: إذ قال ع سام بمهاجمته وقد استشرى غضباًسار    

ا صالحًا  سيد مردوخ  أن تكون ماسونيًّ
َ
 .أنت حنثت العهد الذي أقسمت أنت لَّ يجوز لك

 إن هؤلَّء هم أعداؤكم الحقيقيون - :يقول إذبيده في ارتعاشة مرض باركنسون ملوحًا  واصلف

ا  وينظرون سوى خدمة مصالحهملأنهم لَّ يبغون 
ً
ا وعبيد

ً
أجدر بكم  إليكم باعتباركم رعاع

تصارع بالقول وهو ي الشريف معهم صوت غسَّان تداخل  .تهمخدمتهم والحرص على رفاه

أسرع وتيرة  صراخ مردوخ كان ستذهبون إل الجحيم بينما نحن نحرر الأقض.  - :مهددًا

العالم بات مرتعًا للفساد وتضارب المصالح  -: يقولوهو وأشد تأثيرًا، فانبرى دفاعًا عن مبدئه 

كات وغسيل الأموال وطرق  والتصارع على حقول النفط والغاز وصفقات السلاح وتنافس السرر

وعة   قبل أن ت الكسب غي  المسرر
نفجر العالم لَّ بد له أن يخرج من النظام المال  المضّفن

  ثلاثينات القرن 
نح ليس ثمة مخرج أو آلية إنقاذ كما حدث فن فقاعة الَّقتصاد العالمى  المي 

  
  الواقع الَّقتصاد سيهبط الماضن

ن بالمائة فن ن مائة مضّف سيبق   بنسبة ثلاثي  حي  أنه من بي 

ة فقط لأنها جب أن تتحكم لَّ بد من الإقلاع عن فكرة أن أمريكا ي وقبل فوات الأوان عسرر

ين الغرق يا سادة جميعا نحو نا دقو ت ين غي  مجي  وستنهار بورصة جميعنا  غرقيس مخي 

 . سيد رودريغز  نيويورك حيث أنت

عن الَّقتصاد  بأي علم لديك تتحدث أنت -: لم يهدأ سام، فاستمر في هجومه الحاد قائلًا     

ا  والعالم ا اقتصاديًّ ً  خبي 
َ
 لست

َ
ض نظريات بائس  يا رجل أنت   ة مثلك. ك  تفي 

اته التي لم وتوقفت العاصفة، لكن مردوخ استمر في تحذير انقطع الصوت عن الضيوف    

   -:إذ يقول  يجد لها منصتاً
معلومات مؤكدة لخطة العقد وأقسم لكم بالقدير أنه قد وصلتين

حاك تحت الأرض
ُ
ية فيها  الجديد ت وربما سيسارعون بتنفيذها هذا العام  خطر داهم على البسرر

  أحذركم باسم الإنسانية إن هؤلَّء ثلة من   ذلكوبناءً على دةدون أي هوا
اللصوص فإنين

إنهم و  الأرض المقدسة علىلإحياء مملكة سليمان  كل ما بذله السلف الحكيم  سيدمرون بغباء

ية إل ها المحتوميقودون البسرر  .الندم جديوأنتم إذ تغرقون لن ي توإنما الوعد الحق لآ   مصي 

كلٌّ يسترسل  ،في حديثهم أمام الشاشات عندما بدأ ثلاثتهم يتناوشون بحدةفي وقتٍ متقدم و    

 ،خرفي كلامه بسرعة جارفة دون توقف، حتى أن أحدهم ما كان بإمكانه أن يسمع ما يقوله الآ

اعتذرت للمشاهدين تأسفت المذيعة على ما آل إليه الحوار، و عندئذ وفي تلك اللحظة من اللغط

  .لكن ألسنتهم ظلت تتلاعب عبر تتر النهاية ،لصوت على ضيوفهالقطع ا في حين اضطُرت

  



 

 الفصل الرابع

 

بالنسبة  ى موعد مع طاولة بوكر مهمةعل سامحلَّت الساعة الثانية عشرة صباحًا عندما كان     

شغوفاً بكيفية مقارعة خصمه اللدود  تبدو كسابقاتها؛ ذلك أنه كاناللعبة هذه المرة لا ف ،إليه

شركات  كبرياتل الأعمال الصيني الذي يدير إحدى رج عليه. إنه السيد يانغ تسو والفوز

والديمقراطي على حدٍّ سواء.  في الحزبين الجمهوريذلك بخلاف نفوذه الحاد ، العالمالملاحة ب

الذي أصبحت سطوته أقوى من ذي  رتبة سامك رتبة عليا تضاهي ربما ذلك ما أتاح له أن يمتل

الخصمان اللدودان  .تخابات الرئاسة الأمريكيةمكانه أن يفكر في الترشح لانقبل، حتى أنه بإ

 نفتح له بوابات نجميةت جولةفي تلك ال ائزلثلاثين من الدرجة العليا، والفيتنافسان على المرتبة ا

شعوب من السهل عليه أن يقود كل ال نعلى التاريخ يك سيطرن يومعالم المجد والشهرة. لتنقله 

ل كثيرًا على بل ويستعبدهم لخالص مصالحه ونفوذه. ورب ،الخائفة أمامهالتائهة و ما أن سام يعوِّ

أعظم استغلال،  اتالإشار بإمكانه استغلال منته له تلك القلادة، والذكي الذي وهب الحظ الوفير

 .ويعرف كيف يستقطب نجمه ليسطع في كل أنحاء الأرض

الهِرَرة، وقد  جله خصيصًا من جلدلأممت بحافاتٍ ذهبية، ص حمل حقيبة يد بنيةكان سام ي     

 فاستنبطت ما يفكر به ارمن عليهاأشار لك، وعلى حملها تادلطالما اعهي التي ف انتبه يحيى لها

 .أن القلادة يحتمل أن تكون معه بتلك الحقيبة من

  كان يحملها  ألَّ  آنا انتبه  مع    -
  برفقتنا؟ عندما كان معهسام تذكرين الحقيبة الي 

 بلى  -قائلة : بتراخٍ بشدة فأجابتها كانت آنا ثملة  .آنا من كتفها بقوة جذبكارمن بينما ت هاقالت    

  يحملها معه الآن
. إليها أشعر أنه بإمكاننا الوصول - تنهدت كارمن قائلة . إنها تلك الحقيبة الي 

ات والحراسات ا - :ثار يحيى قائلًا  إن و حي  لمشددة بكل مكان؟ هذا جنون أما ترين الكامي 

أجابت آنا  ؟بها  مفتاح الحقيبة الخاص عير علىكيف سنفتاز كل ذلك استطعنا أن نغامر ونج

  جيبه المفتاح؟ -قائلة : وهي تقطع في كلامها بابتسامة
هل  - :انفعلت كارمن قائلة . لعله فن

 .ذلك اتركوا ل   -قائلة : بزهو هافأجابت ؟وما يدرينا أنه بجيبه إذن تمزحين

*** 



، كان مكاناً مقيتاً أفُضلُ تجنُّبه ليبالنسبة  -: مردوخ يقولمكسيم في مذكراته كتب     

يمز في منتصف التسعينيات تعرضتُ للضرب هناك من قبل وكمراسل شاب بوكالة موسكو تا

هي المكان الذي كان سكان موسكو الفقراء يأخذون  جورك  مخمورين. كانت حديقة مراهقين 

 ،وموسيقى البوب الصاخبة ،دومًا متوهجة بألعاب كرنفالية مشعة فيه مواعدات رخيصة، وهي

رية، الذين كانت عصابة وولفز الليلية لسائقي الدراجات البخاوووجبات الكباب باهظة الثمن. 

ا. كان اق الحديقة، بينما كنتُ أسير ليلًا وحيدً في أعم ذات يوموا يبدون كملائكة الجحيم قد حلّ 

في العاصمة. كانت  رغم أنها واحدة من المساحات العامة القليلة عليك أن تدفع ثمن الدخول

التسلية في زمن من أجل الحصول على قسطٍ من  البروليتاريةالمكان المفضل للعائلات  الحديقة

 ،لرديء على أنغام الأغاني الحماسية العسكريةالسوفييتي، حيث يأكلون الأيس كريم االاتحاد 

  :التي تقول ة. ما زلت أتذكر كلماتها الثوريةكانت هناك أغنية العقارب الشهيرثم بالطبع 

.  إل الأسفل حيث حديقة جورك   اتبع موسكوفا العظيمة -   استمع لرياح التغيي 

 إلىمن أرض خربة هالكة من خرسانة منكسرة  هذا الصيف يهاياح التغيير عادت إلولكن ر    

كل أركانها بزه متصلًا بالواي فاي المجاني أصبح المتن حيث مرحلة ما بعد العصر السوفييتي

المشروبات الوطنية غير الكحولية التي تجذب  وتناول ركوب الدراجات ممكنامبات وتقريباً. 

لمسماة بالصحة والسلامة، ثم حلت قد وَلَّت جولات كرنفال التحدي اوأشعة أواخر الصيف. 

محلها حدائق الورود والنافورات الراقصة. المروج نثُرَت خلالها كراسي عملاقة من القماش 

بدلًا من أكشاك التسعينيات والمنفوخ مصممة للاسترخاء مع كمبيوتر محمول وبعض الفشار. 

 يع عصائر وسندوتشاتالثلاثينيات لأكشاك صغيرة تبوضعت الإدارة نسخًا خشبية من إنتاج 

بات  لثلاثة أميال على طول أحد جوانبهلكن ليس هنالك فودكا. ضفاف نهر موسكو الذي يمتد 

اريس. بب طراز خاص كأنه لوحة من جانب لنهر السين يوجد به شاطئ حضري مصمم على

  :وأقول كنت أفكر حين رأيت كل هذا

  طريقها للتح -
ةول إل دولة حديثة ربما تكون روسيا قد أصيبت بطلق ناري فن  متحضّن

يا بطراز الثلوج  من كونها دولة تشبه نيجي 
ً
  .بدلَّ

تحولت موسكو  فعلى مدى عقد ونصف عقد منصرمينّ، واسمحوا لي أن أشرح مفاجأتي    

 وسط المدينة السياحي التاريخي والغاز. إلى ما هو أبعد من ذلك بفعل تسونامي أموال النفط

حيث تم هدم وإعادة بناء  ،مزروعًا بمناطق سكنية جديدة واسعةقد صار  منخفض الارتفاع

. إنه الرجل الذي لَّزكوفبمباركة السيد  الجميلة، كل ذلكعشرات الآلاف من المباني القديمة 

البليارديرة  تهإن زوج القول ويكفي ،تربَّع على كرسي عمدية موسكو زهاء الثمانية عشر عامًا



. لكن على الرغم من كل الأموال التي أغنى سيدة بروسيامن كونها  لم تكن تشعر بالحرج

 تتدفق إلى خزينة المدينة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، لم يذهب أي منها إلى خلق

تبذل كل ما بوسعها لتقليص الحيز  كانتفضلًا عن ذلك فضل، والمزيد من الأماكن العامة الأ

لموسيقى، ونوادي المتقاعدين المبنية المخصص للجمهور، وركن مكتبات الأطفال، ومدارس ا

وبيعها. حتى أنه كان من المستحيل السير في الشارع بينما السائقون  فيتيةفي زمن الحقبة السو

 يركنون إلى الأرصفة. 

ي شراء الجمال والمساحة والمتعة وليس كان من الضرور في مدينة السيد لازكوفو    

قت يَّجة والمحميات الخضراء التي تدر الأموال، تفتَّ عوضًا عن الرقعات المُسو ،منحهم مجاناً

بلا أي طموح آخر سوى تحسين نوعية  بتحويلها لمنطقة عامةالجديد  بلديةالبنات أفكار رئيس 

هرجان سبتمبر ولعل م ،مصحوباً بقدر من الحذر لا شك أن هذا يأتيوالمواطن الموسكوفي. 

التحول. أزيدُ من عشرة آلاف  على ذلكذجيًّا ديقة جوركي مثالًا نموحذي ينعقد بللأطعمة ال

الأغنياء فاحشي الثراء تجمعوا لاجتراع البيرة المحلية وصدور البط  إلى جانب موسكوفي

هتم بالجودة يلمذاق. المهرجان كان واضحًا أنه المدخنة وتناول الجبن الروسي المميز متعدد ا

للتعرف على ثقافات الطعام المختلفة بالعالم، بكيفية فعل أشياء جيدة وبسيطة  ،أكثر من الكم

ا لأن تكو بأقل الأشياء  الاستمتاعن من أقلية رجال الأعمال حتى يتسنى لك حيث لم تعد مضطرًّ

غاية  من لديهم حديقة ضخمة في موسكووحدهم في وقتٍ لاحق لم يعد الأثرياء و ،متعة بالحياة

 .كحديقة جوركي في البهاء والروعة

ذا الوجه النحيف إلى حدٍّ ما، وشعر الشوارب الأشيب الناعم  المريض بالسكَّري ممكسيإن     

الكثّ كان يمضي وقتاً طويلًا بين الكتب خارج فترات عمله بالمكتبة الوطنية المجاورة لمبنى 

اعة التاسعة مساءً، بتوقيت . كانت السالمدينةسانت باسيل التاريخية بوسط  الكرملين، وكنيسة

حاسوبه الشخصي، بينما اهتز هاتفه هزة بسيطة  طوىف التليفزيون،ما أنهى الحوار عند موسكو

أمامه على الطاولة. تناول الهاتف حتى أضاءه، ثم مر سريعاً دون أن يلقي بالًا على رسالة 

  . نصية مشفرة. الرسالة كانت عادية للغاية، ربما لا أحد يمكنه إدراك مغزاها سواه

  . الآن يجب أن أرحل -

قد  قبل ذلك كانو ،حفظ حاسوبه في مكان مايه ولملم أوراقياد إلى مكتبه وع ،في سرهقالها     

تفه في ووضع ها ة عبر تطبيق ياندكس. ثقيل الرأس ترك حقيبتهانتهى من حجز سيارة أجر

ونزل على الفور. لم ينتظر طويلًا أمام مبنى المكتبة، فقد  بمفاتيح خاصة بعهدته قهجيبه، ثم أغل

ألقى فتلقى مكالمة هاتفية من السائق،  ادرجالوصول سائق التطبيق. وبينما يهبط  بقه إلىس



سيارته الخاصة  اركاتة سيارالفع بسلاسة إلى داخل ثم اند ،بيده إلى حارس المكتبة وداعًا ودودًا

  .جراجالب

ال بارك على نهر موسكو  -   أليس كذلك يا رجل؟ فا جورك  سني 

على البنزين  اكتفى بإيماءة خفيفة، فداسولم يجبه فغ العلكة ببلاهة. السائق وهو يمضِّ  هاقال    

ذات العمدان الشاهقة  بوابةالاقتربت الساعة من العاشرة مساءً عندما وصل إلى  بقوة وانطلق.

 رهأخبو ي التطبيق عبر شاشة السيارةالتي تشبه أعمدة المعابد المصرية القديمة. نظر السائق ف

ديثة، يفرك الورقات الثلاث الحأخذ ف ،بمائتي وخمسين روبلًا إليه دفع . ةثمن التوصيلة المحددب

  :خريف، بينما يضحك في غبطة قائلًا في المُصدِرًا صوت حفيف أوراق شجر 

ا مثلكإنه من دواعى  ش  -  سخيًّ
ً
  . طابت ليلتك وري أن أقابل رجلا

مطأطأ الرأس، مُنكَّس الفؤاد، وكأن الدنيا  الحديقةائمٌ على وجهه بلا هدف، سار إلى داخل ه    

واستكمل الطريق بداخل الحديقة إلى مقعد  ة رماد أمام ناظريه. عبر البوابةكلها قد صارت حفن

سلَّم صفحة وجهه للبحيرة يبينما  جلس وحيدًا شاردًا ها.ام بحيرة متواضعة في مطلعخشبي، أم

  .له على نحو قريبوحيث بوابة الحديقة التاريخية في مقاب

 .  كم ه  سخيفة تلك الحياة -

قطع  حتى لم تمض دقائقو ،كان يشعر بأن سكر دمه ينخفضبينما  مردوخ لنفسه هاقال    

ا كان مباغتة من الخلف على كتفه لم ينخض لها البتة كأنمطرقات ثلاث ب رجلٌ صمته وشروده

في ذو البذلة الأنيقة إلى يمينه  العريض يتوقع حدوثها. اعتدل في جِلسته في حين جلس الرجل

لحظات وترك الرجل بينهما  ،أصابع يديهبالمقعد عاقدًا  إلىظهره  مكسيم ع. ردَّ صمت مري

لقى بها إلى سلة قمامة مسنودة وقرأها بسرعة ثم كرمشها وأ فتناولها،يده  مدَّ  ،قصاصة ورق

عليها بعض الشروحات خريطة صغيرة مكتوب  القصاصةب امتداد يده. كانبعمود إضاءة  على

 : المختصرة. هز رأسه في حيرة متجنباً النظر للرجل، وقال بصوت شاحب خفيض

 بَ  -
ْ
 يَ ان

ْ
 ات
َ
 ) مفهوم ( .ان

بينما  بعد خمس دقائق نهض الرجلوحائرًا غارقاً في تأمله.  ى اهتمام أو مبالاة ظلبلا أدن    

  الوقت المحدد لكأن تأ  تنسلَّ  - :يقول
يتبعه  نحو بوابة الحديقة. ظلارتجل ثم  .خذهما فن

موارباً جفنيه  صف ساعة أخرى من التأملن .تتمزق بداخلهبالية منهارة وكأن أحشاءه  بنظراتٍ 

ن إلى في ساعة يده، ثم التقط الكبسولتين الموضوعتينظر  هذا العالم الفظ المتهاوي. بعدهاعن 



ومضى خارجًا إلى محطة مترو ، . انتظر قليلًا حتى قامجانبه، ثم قذف بهما في جوفه مباشرةً 

  .على مسافة أقدام يسيرة من الحديقة العامة أكتوبر

إنه  .و أنها صارت حرة لأول مرةكان يشعر أن روحه تنساب بلطف بين ضلوعه، كما ل    

و بحنو وسلام. كأن جسده استحال طائرة ورقية ترتفع بعيدًا عن الأرض وتعل شعور لا مثيل له

ارب الساعة ، حيث عقصطدم وجهه ببوابة المحطة الموصدةئق قليلة لادقا ربما لو تأخر

ترو قبل مخر تذكرة أوعبر سير التفتيش قاطعاً  يهاتشارف على الثانية عشرة صباحًا. دخل إل

تان المتلألئتان، وابتسم بحزن دفين لمعت له عيناه الصغيرتان البني الإغلاق. نظر إلى تذكرته

ه إلى نفسالدرامية التي يتخلى فيها جسده عن اللحظة  هذهينتظر  كأنهوفي أقرب سلة.  هاثم أزلق

خر عربة مترو أربما لن يكون لها أي شعور. كانت الأبد، ربما ستكون أسعد لحظة بحياته، و

ذي بقي متجمدًا أمام باب العربة ال م المحطة. ظلت تصُفِّر لعدة ثوان بينمارسو أمالفي طريقها ل

وهو  أصوات السائق عبر المذياع تيستحلفه أن يصعد إليه. دوَّ  هنأوك نفتح على مصراعيها

 هاثم انغلق فمها ثمة أشخاص قلائل إلى داخل الأخيرة قبل الإقلاع. قفز ينادي على اسم المحطة

 مكسيمء يسير على ما يرام. جثا بدا كل شيوت بعض أضواء الكشافات هدأوطارت بعيدًا. 

 امكانختار احتى  هخطوات متأنية محسوبة بداخل و. سار عدةعلى ركبتيه، وقفز إلى نفق المتر

  :. ما زالت كلمات الأستاذ تهمس في أذنيهاملائم

  يوم من الأيام ي -
اجع فن فتكون  نشد هذا الحبل حول رقبتك من وراءوإذا حاولت الي 

  . أنت قاتل نفسك بنفسك

فوق بعضهما البعض في مكان ما بالقرب من غرفة  طابقتينعاليتين مت طوبتينإلى  التفت    

بذلته، ثم  . أخرج الرباط السميك البالغ طوله قرابة المتر من بطانةتذكَّر الإشارة، فءهرباالك

نعقد الطرف ا، بينما أعلى منه رة حديدية ممتدة عرضيًّاماسوبطرف حبل عقد و عليهماارتفع 

بعزم وهمة. نظر  عليها نعها حول رقبته، ثم أغلقالتي ص الحلقةلآخر على هيئة دائرة. أسقط ا

ب من بعيد، واتسع ثغره ليطلق في بعض نذر يسير من شعاع من إلى الظلام الحالك إلا  متسرِّ

قدميه. لم ينتظر مفعول العالم الراحل ضحكته الأخيرة، بينما يزيح الطوبتين بقوة بعيدًا عن 

قد ذهب بيده إلى ف ،تغرقه في غيبوبة تامة دنياينخفض سكر دمه إلى مستويات ن حتى الكبسولتي

  ،الموت دون أن يجُبر عليه

  والدي أن الرجل المستعد  -:ما كتب كسيمالأخير من مذكراته، تذكَّر م في السطور    
علمين

  الشجاعة والف للتضحية بحياته هو الأجدر بالمبادرة
ا عن ساقتين

ً
جرأة إل الغوص بحث

ف أخطأت   أنا فقط. رأيته يستحق المثالية والكمالعندم الحقيقة أعي 
 ا نظرت للعالم بعيين



  بات أقرب للواقع تمنيتأن   تخيلت
  حياب 

   كل هدف فن
 لو يسي  الكون كما أرغب له أن يمضن

  والحرية والمساواةحيث ا
  بل تح لسلام والتآجن

  الماضن
 ثمة شعارات كما فن

ّ
عَد
ُ
دو بنا لن ت

  أ بخطوات شيعة نحو التحقيق
  ذلك عندما تيقنت أنهم زعلكين

ا فن ً   قد بالغت كثي 
م أنين

ار   أن الحيا بأية وسيلة يبغون السيطرة على العالم ليسوا سوى حفنة من الأشر
ُ
ة ليست أدركت

  لها أن تكون كذلك
رحلة البحث عن الحق شاقة  إن سوى مكان غي  مري    ح  للعيش بل لَّ ينبعن

ا  وشائكة
ً
شاد لكن ثمة طريق طريق ذلك أنه إذا ما وجدتم هنالك  حقيقةإل البه يمكنكم الَّسي 

ا من الحق يمكنكم الظن بأنه ربما تحوي بداخله وسًا ضد فكرة ما أو كلمة بعينها حربًا ضن 
ً
ا شيئ

  للحق ألَّ يجابه بالتشكيك والإنكار  لأنه لَّ وجود لدخان بدون نار  أو الحقيقة
 . ولَّ ينبعن

  :حانٍ يهدر من الأفق يقول لهتدلى لسانه خارجًا من جوفه، بينما صوت     

ء سيمر بلطف  خيفكلم يعد هنالك ما يالك ثمة ليس هن -  
ء قد انته  كل شر  

 . كل شر

*** 

وصلتْ إلى قاعة كبيرة ازت المكتب الرئيس في الممر. صعدت آنا إلى الطابق الثالث، واجت    

حينما شاهدت المنظر  كان الباب منفتحًاو ،ضخمان أسودانر الزوار يقف عليها حارسان لكبا

من الرجال المرموقين إلى جانب  يلتف حولها لفيف ولةطاكان سام يجلس على رأس ها. بداخل

إلى جوارها و غرفة المطبخلالباب وعبرته  إحتياجاتهم. تجاوزت كثير من الفتيات اللواتي يلبين

في خلسة بعض ملابس الفتيات  تناولتثم غرفة أخرى لطاقم الإستوردات العاملين بالنادي. 

دخلت بهدوء إلى المطبخ وتناولت  حين عاريةشبه وارتدته. كانت  هئي يعملن بالمراهقات اللا

وانسابت  ،صنية كبيرة ورصَّت عليها بعض زجاجات الخمر وعدة أكواب بها كثير من الثلج

ى قليلًا إلتهدَّلت م، وساتوقفت عبر القاعة أمام مقعد  القاعة دون أن يشعر بها أحد. بين حراس

ا في ما أمامه من كأس. ثم تمايلت بدلال فودكالأسفل بينما تميل إلى الطاولة لتفرغ له بعض 

 .بصحتكم يا رفاق -: يرفع كأسه بتباهٍ بيده اليمنى قائلًا  هويه وإل

ابتسمت آنا  مؤخرتها حتىظهرها وسالت  إلىامتدت  التي اختفت فيه يده اليسرىووقتما     

ء - :بنفور وقالت  
  ولم لَّ؟نعم هو كذلك  - :فتضاحك سام بشدة قائلًا  سيدي؟ هل ترغب بشر

راحت تضعضع كتفيه برفق ما جعله  ، ثمنما هو مستغرق في اللعببي اقفة إلى ورائهوظلت و

ومرتاحًا إلى أبعد حد. تمددت يدها إلى صدره بخفة؛ فالتقطت من سترته دون أن  يبدو منسجمًا

  .مفاتيح معها بطاقة ذكية يشعر سلسلة

ء تهانينا لك سيدي - :قائلًا  ساممال أحد الحراس إلى  في الأثناء      
 .لقد انته كل شر



النار في الهشيم. كان خبر انتحار مكسيم مردوخ قد انتشر في روسيا عندما طلع النهار كو    

انتشاءه هذا لاحظ  الجميعشوة نصرٍ مفرطة، حتى أن الكأس بغلظة على الطاولة في ن سامدبَّ 

السيد الأعظم أخبارٌ جيدة من  يبدو أنه وصلتك - قائلا : غيرةبالمفاجئ؛ فراح يانغ تسو يسأله 

نا به؟ فهل لديك انفرجت لها أساريرك  لتخي 
ِّ   القو  -: تجشأ سام وقال ما يُبَسرر

ل إنه يمكنين

ن ح رياضية هذه الليلة عندما أسحقك أيها الوغد التمتع برو  عليك   الأرعن ذو العيني 
الصيين

ن   . الضيقتي 

  :مزيد من الفودكا، بينما تشبث سام بخصرها قائلًا استأذنت آنا لتحضر     

  متفائلٌ بك الليلة -
  ساعة ولَّ بد من سهرة تجمع يا لكِ من فتاة حسنة الطالع إنين

نا فن

 ؟متأخرة فما رأيك

ف عظيم ل   -:د للانصرافتلجلجت آنا قليلًا، لكنها قالت أخيرًا بينما هي تستع    
 .هذا شر

وهي تلهث إلى كارمن ويحيى الذين  مهرولة سفلللأالممر  عبرت. ثم خرجت على الفورو    

  :البطاقة وقالت لهماأظهرت أخذتهما جانبا ور. كانا يقفان أمام البا

  .أقوم بإلهاء الحراسبينما  يمكنك تجربة هذه -

  :قائلة أردفت وهي تشدّدثم     

ش  عليكلكن و  -
ات المتفرقة  احي  الإشاع بفتح باب المكتب قبل أن تدرككِ الكامي 

 .بالممر

 منتشياً بالحظ الجيد، في حين يجترع كميات كبيرة يجلس سام كان على رأس الطاولة    

على يساره كان هنالك ، ويانغ تسوإضافية من الكحول. أمامه مباشرة جلس غريمه اللدود 

لقد كان فيما  .ن اسمه اليوم لم يعد يعني الكثيرلك ل بريطاني بارزوهو رجل أعما هاري جونز

مصارف البنكية سبق رئيسًا لأكبر مصرف أهلي في المملكة المتحدة، إلى جانب شبكة من ال

فكان على وشك السجن لأربع  صار مديوناً بأكثر من مليار جنيه إسترليني،حول العالم، و

وشركات  ،على أكبر عملية غسيل أموال مصدرها عصابات مكسيكيةبتهمة التستر  ؛سنوات

وهو من كبار زعماء المافيا ورئيس منظمة  جوليو موروعلى الجانب الأيمن جلس وإيرانية. 

ال كوزانوستا الإيطالية، التي كانت لها علاقة وطيدة مع الحركة الانفصالية الشوفيينية في الشم

تعمل على تأجيج  صفقات سلاح مخابراتية كبرىبخلاف ا هذ الأكثر تقدمًا ونهضة صناعية،



الصراعات في سوريا واليمن وليبيا وغيرهم. إنه الآن يقضي حياته وحيدًا بعيدًا عن أسرته في 

مر انكشاف أ منذ مافيا الإيطالية التي تلاحقهالولايات المتحدة بعيدًا عن أعين شرطة مكافحة ال

 .بمورو ثبتت علاقتهم الحكومةبعلاقاته القوية مع مسئولين كبار 

ويانغ تسو؛ لذا تقاسما الجائزة  سامفي الجولة الأولى تساوت يد البوكر في القوة لكل من     

هو الديلر المكلف بخلط الأوراق  موروجوليو كان دور ، فمعاً. بدأت جولة جديدة من اللعب

  .وبدأ اللعب

ا بوحدة مكافحة  لقد كنت -
ً
ا حاذق طيًّ كتو يطالية المافيا الإ شر   عرقلة اشي 

العدالة  فن

ه   كفء لمزاملتهم ك  يرى ضباط التحقي  والرشوة والتعذيب وغي 
قات الجنائية أنين

  ارتكن وهو ما حققته بعد وقت قصي  ل
كبت أسوأ جريمة على الإطلاق وه  أنين

ء أم  فضحت  
  إل ضابط كل شر

ا لكنه أحالين
ً
ام أعلى ضابط وكنت أظنه سيفعل شيئ

ا صغي  يا له  ا قويًّ ا ماسونيًّ
ً
  بؤسًا  من رجل كان أخ

 . ومن وقتها صارت حياب 

بعد ذلك شارك اللاعب  .خلط الأوراقبينما كان ي سلبيةمورو بجوفٍ مليء بمشاعر  هاقال    

بوضع قيمة الرهان الصغير، فدفع بالقرص الذي يقُدَّر  سامب الساعة بينما قام باتجاه عقر

  :ايةً على مقدار الرهان الصغير في هذه الجولة، وقال ضاحكًابنقطة واحدة، بعد أن اتفقوا بد

 . لو توجهت للمحكمة لربما كانت النهاية لكما جميعًا  -

 بعدها  - :وقيمته نقطتان، بينما قال بجدية جونز فوضع الرهان الكبيرهاري تلاه     
َ
لكنك

ا بالمافيا بعدما  سيد مورو أصبحت ا قويًّ طة قياديًّ من قبل المحفل الكبي   تم إبعادك عن السرر

  .بروما

الذي  تسو، وهو اللاعب التالي لجونز يانغى اللاعبين، فبدأ مباشرةً بالأوراق عل وزع الديلر    

  :دفع الرهان الكبير. أعطاه مورو الورقة الأولى، ثم أوضح قائلًا 

  البلاد حينئذ تم  -
ن مغادرة البلاد أو ترأس زعامة أقوى منظمة مافيا فن ي بي  كان   تخيي 

زت بلب رئيس فو  دوري هو إمداد حركات الَّنفصال بالسلاح اللازم للقيام بدورها 

  فيما بعد لمرتبة عليا رشالمحفل و 
 . حين



 فضلت ذلك عن مغادرة  - :مرتاح، فقالورقته الأولى فيما بدا غير يانغ تسو  كشف    
َ
لكنك

اء سيارة البلاد  ل فاخر بالولَّيات أن برغم أنهم أبلغوك بتحمل نفقاتك بالإضافة إل شر ن يقة ومين

  ة. المتحد

 .مورو الأوراق المغطاة بالترتيب في اتجاه الساعة على باقي اللاعبينجوليو وزع     

  مساعدة الأخوان  -
  النهاية غادرت البلاد بعد كل ذلك التاري    خ الحافل فن

  . لكن فن

يستطيع أي لاعب  ن من البطاقات في حين لامورو بينما اكتمل نصيب كل لاعب ورقتي هاقال

  :عندما قام بدفع نقطتين وهو يقول افتتح يانغ تسو جولة الرهان .أن يرى ما لدى اللاعب الآخر

 إن لم تفعل  -
َ
ض لإنك  . أن تقتل نفسكبك كان من المفي 

  :جاوبه مورو بنقطتين أيضًا، وقال ضاجرًا    

  القوة  -
  دخل إل مرحلة فن

أن يُعلن عن نفسه  والنفوذ والماللَّ يمكن لإنسان ماسوبن

  المجتمع
 . وهو بالضبط ما حدث مع   لأنه سيسقط فن

الآن  إنك - :تلاهما سام بنقطة واحدة تكفي لاكتمال جولة الرهان الأولى، فعل ذلك قائلًا     

ءسيد مور   
  أي وقت تطلب منك أن تنه  حياتك و تخسر كل شر

وحينها  وربما تتلق  رسالة فن

  . ألَّ تفعللأنه لَّ يمكنك  عليك أن تفعل

ها في وسط الطاولة. ثم قام مورو بجمع كل المشاركات التي تمثل قيمة الجائزة، ووضع    

ها في الوسط؛ لافتتاح جولة الرهان ارفع  لثانية. باستخدام الورقتين ثلاث أوراق مشتركة ورصَّ

ن يد بوكر من لهثلاث أوراق المشتركة على الطاولة يمكن وال اللتين لدى كل لاعب  أن يكُوِّ

واجترعها في نفسٍ واحد، ثم قام بافتتاح  كأسًاسام موازين القوى. رفع خمس أوراق ويغير 

يئاً. وجد ما يعني أنه لن يدفع ش ةولالنقر بالسبابة والوسطى على الطاجولة الرهان الثانية ب

نع عن المجازفة، فامتولن تعطيه أي شيء،  جونز أن الأوراق الخمس ليست قوية بالقدر الكافي

 .دافعاً بما لديه من أوراق إلى داخل الخط وترك هذه الجولة

-   
 أهون مين

َ
ن بالمحفل فلقد تم تسريب اسمى  من أحد  على كل حال يبدو أمرك المنشقي 

  لندن
  أمام  الكبي  فن

ن بالدفاع عين ن المكلفي  وعلى الرغم من أن لجنة الإخوان المحامي 

  بالمحفلة نجحت بدرء شبهة عضو المحكم
لأنه لَّ توجد ثمة أوراق رسمية تثبت  يي 



  ذلك
ا
  بتهمة غسيل الأموالإلَّ

ا ولولَّ ذلك لكان يت  أنه تمت مقاضاب   التخلصوجب على 

  . من نفش  

ثم  .بينما قرر ترك هذه الجولة، دافعاً بما لديه من أوراق إلى داخل الخط جونز ها هاريقال    

 ،رر أن يضُاعف قيمة الرهان الكبيرأوراق لعب قوية؛ لذا قجاء دور يانغ تسو الذي كان يحمل 

  :فدفع بأربع نقاط إلى الطاولة، وقال ساخرًا

ن  - ن غبيي    الغي   ليس له مكان بيننإن  يا لكما من أحمقي 
  ا. الماسوبن

لقد صنعنا تاري    خ إيطاليا الحديث   - :قائلًا  دفع بأربع نقاط، وقرر مورو الاستمرار باللعب    

قكان الأمر برمته بيدي  رؤساء المخابرات  تمكنت من ضم جميعو  لَّختيار أعضاء محفل السرر

ن ووزراء  وحفنة من الجين  مجلس النواب والشيوخ إل ثنايا من أعضاء كير و الَّت المهيمني 

ق الكبي  بإيطاليا يختلفأن م تسو لَّ تنس سيد  المحفل ا   حفل السرر ً لطالما كانت و  كثي 

ا  الَّختلافات تطفو 
ً
ذلك حينما انقسمت محافل روما على  على السطح وربما الخلافات أيض

  
  السياسة من خلال مساندة الفاشية والوقوف إل جانب موسوليين

نفسها بسبب الخوض فن

ا فيًّ و شر  .وترشيحه مايسي 

ة من جديد إلى عادت ا      .لثانيةقرر الانسحاب من الجولة اسام الذي لكرَّ

ن إل التخلص من الماسونية  بالطبع تعاملتم بدهاء مع ذلك  - إن ما يدفع الديكتاتوريي 

ن وناض قد حظر هتلر ومفيهم ماسونيتهم الخاصة هو أن لد   وستالي 
وسوليين

ها كانت نظامًا منافسًا من القيم مع ذلك يمكن لنا أن نجتمع ونتآمر ضد لأن الماسونية

لون زعماء على أنهم يظهر أولئك ال أنكان من الداعى  و أي حاكم بالعالم  قوميون متأصِّ

  . ستار  وراءما نصبو إليه من إل ويشيطنوننا أمام شعوب  هم لننفذ 

 .سام بينما يفرقع بسبابته على الطاولة هاقال    

قام الديلر بجمع جميع النقاط على الطاولة، ووضعها في الوسط لتضاف إلى قيمة  وعليه    

بينما مد يده لسام . أتفق معك -: ة الجولة الأولى. وقال في سكرة خمر، مطأطئاً رأسهجائز

فقال جونز وهو يرزع  ،أظهر البطاقة الرابعة ووضعها في المنتصف هابعد .بالسلام الأخوي

  :بالكأس على الطاولة في هذيان



هنالك قائمة لَّ بأس من نسرر قوائم المشاهي  الذين نفتخر بأخويتهم على الرغم من أن  -

  . أطول ممن يجب التكتم عليهم

 منا  - :قائلًا  سارع سام    
ً
ورة أن تضم القائمة أسماءً حقيقية سبت أسماء  ربما ن ليس بالضّن

ة إلينا بعد موتهم   عقولهم أن   تعرف كيف تغرر بالأجيال الموجودةعليك أن  كثي 
ك  تزرع فن

ا اشتهر أو 
ً
ا وهنا الحكمة  وصل إل السلطة أو درجة من العلمفلان ما أن لأنه كان ماسونيًّ

ُ
ل
َ
بكم  ه

ا 
ً
  . إل الماسونية ك  تصنعوا مجد

  لحضور أحد الَّحتفالَّ  -: عاد جونز ليقول    
ا عندما نصحين أحد زملاب  ً ا صغي 

ت كنت شابًّ

  لَّ أملك الكثي   الماسونية والَّلتقاء بالأصدقاء وربما عندئذ أود الَّنضمام إليهم فقلت
له إنين

  أتحمل تكاليف الَّنضمام فنظر إل  زميلى  ساخرًا وقال من ا
ليس الأمر أنك لمال ولَّ أعتقد أنين

 بل هو أنك لَّ تستطيع تحمل تكاليف عدم الَّنضمام لَّ تستطيع تحمل تكاليف الَّنضمام

 . ينضم للماسونية فإن مستقبله سيتحطم نبمعين أن من ل

 انغسا  رسالة نصية من قرأ عليهبينما ي ساماس وانحنى إلى جوار الأثناء تقدم أحد الحر في    

أنه نجح في الهروب، وأنه في طريقه للوصول إلى الولايات المتحدة، بالشريف، يخُبره فيها 

تمر السنوي للمحفل الأكبر بنيويروك حيث يرغب في مقابلته مؤإلى ال عن حضورهفيها ويسأله 

انكان  .معه تحدثوال ق مهمة عزى الفضل له في تهريب وثائيُ  من الدرجة الرفيعة، حيث غسا

بعد اندلاع الحرب الأهلية بلبنان. تكشف تلك الوثائق شفرة الاتصال  من أحد المحافل الماسونية

كلمات من معظمها في جاءت لمرتبطة بكل درجة على حدة، وبين الأعضاء وكلمات السر ا

 ها.ما من شأنه توريط إسرائيل فيعبرية 

له  للقائه واحتساء الجعة معه. كما أضاف بأنه يكَِن جابة بأنه شغوفام حارسه بالإأمر س    

، مؤكدًا أنه يستحق من مردوخ خلال اللقاءالنيل بتقديرًا خاصًّا على ما قام به من دور ممتاز 

 صيحأشار للحارس بالانصراف بينما ي .البراعة في الأداءهذه تكريمًا عظيمًا على هذا الإتقان و

  :قائلا

  الحقي  سأنال منك الجر أيها  -
هذه الليلة ببل ستنال أمريكا كلها منك  اليومذ الصيين

  . الحاسمة

 .افتتح يانغ تسو جولة الرهان الثالثةثم     



ن اليوم - كات الملاحة للممر  أيها العجوز الصي  القطي     لَّ تبدو كالسابق بعد استخدام شر

  المنطقة الشمالية و أضخ لن
ايد فن ن   قطاعى   نعتي  منا وجود مي 

أكي  المستثمرين فن

  المجلس القطي   الأعلى بصفة مراقب و  التعدين والنفط البحري
صار لنا قدم وساق فن

كات النقل البحري الصينية يا له من إنجاز وهذا  دائم من شأنه توفي  الوقت والمال لسرر

  كاكتشاف رأس الرجاء
   تاريخن

ن غدت بيادقنا تغزو أفريقيا عي  صفقات تجارية  فن حي 

أسواق أمريكا بلا أي قيمة  وستغرِق منتجاتنا العالم وتضخ المستقبل لنا متنوعة 

  . وطنية تذكر 

ا  -: في تعجرفٍ شديد، ثم ذيَّل حديثه قائلًا  يانغ تسو هاقال     ً ا شاخت أمريكا كثي 
ً
وتقوقعت  حق

تبعه مورو  بعدئذ .بينما يضيف أربع نقاط على الطاولة واثقاً كان حادًاو . سطوتها إل الداخل

  تتحدث سيد يانغ؟عن أي ص - :قاطباب من الجولة الحالية، فقال الذي قرر الانسحا
ن أما  ي 

ن انكفأت على نفسها  وانعزلت عن العالم وتوقفت فيها الحياة بشكل كامل  علمت بأن الصي 

  بعد انتشار الوباء؟

وس  - :دفع سام بثماني نقاط مرة واحدة، وهو يقولهذه المرة       ن ليس إن الفي    اللعي 
الصيين

سينتسرر كالجراد عي  كل الأفراد حول العالم  هد إنمن ألَّعيبنا لتشكيل العالم الجدي إلَّ لعبة

 بعد أن يفتك بالآولن ي
ا
ب  ع على عرش النفوذ بعد سيطرتنا على سوق اللقاح  لَّفتوقف إلَّ سني 

  ذلك فلنتنافسئج الذي الرا
 .أو لنقتسم الكعكة ستهرع الأمم للحصول عليه وفن

ل      التصدير للعالم  يمكن إنها حرب - :جونز الانسحاب، بينما قال رافعاً حاجبيههاري فضَّ

ن إل الجحيم   فلتذهب سمعة الصي 
وس صيين   كل تلك المليارات  بأنه في 

مقابل التحكم فن

  . اء وسطنا الهائلة من البسرر غي  الجيدين للبق

  .وسط الطاولةب سبق من جديد، وأضافها إلى ما فجمع مورو كل المشاركات    

ن نقرر الَّستغناء لن يض مجرد بطالة مقنعة نحن بغين عنها  - ء حي   
نا شر وقت ما ي بأي 

  دمنا نملك المال الذي ن
 .به أنفسنا غين

في منتصف الطاولة؛  الخامسلخامسة، فوضعها في المربع بينما يظُهر البطاقة ا ومور هاقال    

  .لافتتاح جولة الرهان الأخيرة

أن يفتتح جولة الرهان الأخيرة بدون وضع شيء.  مجددًا على الطاولة؛ مقررًا سامنقر     

  .دفع يانغ تسو بقيمة الرهان الكبير، وكذلك فعل مورويفي حين  جونز بأربعِ نقاط هجاوب



ن استعاضة البسرر بالآيمكننا  -   أي و  ليي 
ان يتضاعفون مرة ك قت لإنقاذ مصالحنا فن

َّ
ل السك

ين سنة  الأعظم  نا مهندسو هذا التسارع  مسايرة لَّ يمكنه نظامنا الرأسمال  خمس وعسرر

  . همان لَّبد من إنقاص عددك  على حق

جمع مورو الجولة الأخيرة من الرهان، وأضافها بينما ي يانغ تسو فخورًا بينما يقول ذلك بدا    

يانغ الذي  هم؛ فكانت الصاعقة بأن الحظ حالفبعد ذلك كشف اللاعبون أوراقإلى الجائزة. 

الطاولة بالدرجة التاسعة على سلم البوكر، من  ى سلم البوكر. لقد اكتسحامتلك أعلى بطاقات عل

الشكل واللون. وبذلك بسلسل رقمي لخمس بطاقات تتشابه ت من وية للغايةخلال خمس أوراق ق

 جائزة الأكبر. اشتاط سام غضباً لفوزه، فلقد تعادل معه في جولة واحدة،قيمة ال بجدارة استحق

 على إثر ذلك. ومتوقع على الإطلاق بالنسبة إليه بشكل غير وانهزم أمامه في جولتين ساحقتين

  قائلا : ضارباً الطاولة بعنف وهو يصيح مقامهمن  هبَّ و ،جن جنونه

ن  -  الفرصة للاستحواذ  إنك تسرق وتريد خداعنا جميعًا  أيها المتحايل اللعي 
َ
لن أترك لك

 .على الغنيمة بمفردك

 هاحائط خلف كاميرات المراقبة. خلالتوارت بجوار وصعدت كارمن إلى الطابق العلوي،     

ه . ل الحارسين الأسودين بحركة داعرةكانت آنا تستمي غرفة المطبخ، لأخذت بيد أحدهما تجرُّ

فت مضطربة أمام الباب تنظر . أسرعت كارمن إلى داخل الممر، ووقرس الآخرفتبعهما الحا

. سريعاً انفتح قبل أن يلاحظها الحارس الذي عاد دخال البطاقة الذكيةفي حين تحاول إ حولها

ناً قصيرًا، كانت إشارة واقفاً لدقيقتين متفقدًا الممر، ومع ذلك فلم ينتبه لجوّاله الذي أصدر طني

فتح الباب. أبقت كارمن الأنوار مطفأة، لكنها استعملت كشاف هاتفها؛ ليزيح قليلًا لعلى محاولة 

ن أن تترك أي للعثور على الحقيبة دو نحو المكتب فورًا، وسعت بكل حثٍّ من العتمة. توجهت 

 تنكشفأثر خلفها. جابت أرجاء المكتب ثلاث مرات دون نتيجة. لوهلة شعرت باليأس، قبل أن 

  .رة مستطيلة إلى جوار المكتبلها خزينة صغي

  .ربما أن إن المفتاح الصغير سيعمل -

 فتحت الخزينةانبحماسٍ زائد ويدها من مفاتيح. بفي حيرة إلى ما  وهيرأسها بكارمن  هاقالت    

ا شعرت بالإحباطفلحظات،  لكن ذلك لم يدم توهج وجهها. بعد محاولتين فاشلتيَن شفت أن اكت لمَّ

 .لا يخص قفل الحقيبة المُشفَّرة أيًّا مما لديها

صفت كل غل، فانقب برسغه كأسًاالذي فقد صوابه يهيج بجنون ضارباً  سامفي الأثناء كان     

  إذ يترنح قائلا :صاح ووتكسَّرت فتاتاً.  في الحائظ



  . أيها المقامر القذر  سأنال منك -

، هستعد لإشهار سلاحه في وجهي يانغ تسو مدَّ يده بهرولة إلى جيوبه باحثا عن مسدسه بينما    

اجت . انفرط عقد الغضب، وممحتملعليه من أي اعتداء  مبادرًا باستفزاز للدفاع عن نفسه

ثر ذلك سُّباب. اندفع الحارسان على إأقذع بحتدم بالألسن االطاولة في هرج فوضوي وعراك 

لكن سام خرج عن الآخران تهدئة الوضع وضبط الأجواء،  يدانحاول السإلى سام، وللإسراع 

 .خارجًا تجاه مكتبه وأسرع ؛هى إيجاد مسدسه لينال منالسيطرة، وأصر عل

 ثم للإسراع بالخروج.  فضتعجل وانعلى ردَّت باب الخزينة ف، كارمن لهذا الصياح فزعت    

الغرفة بهلع بحثاً  ، فأخذت تحرثيقترب من المكتب سامترددت في ذلك عندما سمعت صوت 

  .عن مخبأ

  الخ تبًا  -
  وجه   يث سأريك كيف ترفع سلاحكنلك أيها الصيين

  . فن

غضب نحو الباب. ظل يبحث عن مفاتيحه بكل جيوبه دون بفي الممر بينما يسرع  ها سامقال    

بإخراج بطاقة فأسرع أحد الحراس  أين ه  تلك المفاتيح اللعينة؟ -: قائلا  بهياج صرخف .أثر

أدخله بضبة الخزينة فانفتحت. مدَّ  ول مفتاحًادخل إلى مكتبه وشدّ أحد الأدراج فتنا .أخرى بديلة

حها. أخرجت كارمن جزءًا من ليفت ثم رفعها على سطح المكتب ،يده إلى الداخل متناولًا الحقيبة

عندما  برقت عيناها. اعد العريضة القريبة من المكتببينما كانت تختبئ خلف أحد المق رأسها

ثم أغلقها، وحملها بيده وأعاد  هاسحب سام مسدسه من صرها على القلادة بداخل الحقيبة.وقع ب

  .غلق الخزينة

  . قبل أن أغادر  منه خلصيجب أن أ  -

بعد أن ضرب بقاعدة المسدس على زر مصباح الغرفة، فهبط تاركًا  خروجمستديرًا لل هاقال    

 بعدما الباب مسرعةً نحو هامخبأ. نهضت كارمن من خلف إياها توحل في ظلامها السابق

الديلر  قد اشتبك مع يانغطلق ناري عنيف. كان  معبينما سام يعبر الممر س. انتظرت قليلًا 

الحراس  عليه بتها. هجممورو فأصاطائشة وجدت طريقها إلى قدم بطلقة  هالإيطالي، فبادر

م أجهز سام عليه فصفعه فسقط مسدسه. ث احترافيتينما بيده بضربتين  علىمحاولين السيطرة 

في الوقت الذي  ،لنجدته يانغ تسوباك عندما تدخل حراس طرطشت دمه. احتد الاشت لكمة قوية

ردهة نحو  تجهسام يفي حين أمن  صعد رجال .بالنادي يموج في الفوضى علىكان الطابق الأ

 .بأمر من حارسه الشخصيالمكان الممر ليغادر 

  .ان واقفاً بمفرده إلى جانب الباريحيى الذي ك نحو وهي تهرعبالهبوط لاهثة كارمن أسرعت 



 .شاهدت لتوي الشرطة تصعد إلى الأعلىالنادي وبنفير غريب  هناك ؟معك ماذا حدث -

ب -قائلة : أخذ أنفاسها وهي تحاولأجابته كارمن ف .يحيى مستغرباً هاقال      لَّ أعرف لكن ضن

ا 
ً
 . نار حدث وأظن أن سام أصاب أحد

ا أمكنه سماع ذلك وسط هذا الصخب  -
ً
ا ولَّ أظن أحد

ً
  . أنا لم أسمع شيئ

فأجاب  آنا؟ أين -قائلة : تساءلت كارمن وهي تصيح .صرخ يحيى بصوتٍ عال لتسمعه    

  هل رأيتِها لم أرها مذ  - :يحيى يهزُّ رأسه قائلًا 
يين تنهدت كارمن بضجر   ؟صعدت قبلكِ أخي 

 وهي تنفي له رؤيتها.

 .الدرج غاضباً نزل علىي سام رأيافي الأثناء     

  الساب سيدي يجب أن تهدأ  -
 فن
َ
 . مطار بأشع وقتعة صباحًا وعلينا التوجه للطائرتك

بينما يعبر أمامهما إلى مخرج النادي. كانت  نهالشخصي مطأطًئا رأسه إلى أذ الحارس هاقال    

  :الدرج وهي تهبط إليهما، ثم قالت فزعةً آنا تقتلع 

  ؟هل فعلتِها  ها  -

ا هيا بنا الآن لنلحق به - :خروج قائلةبالاستعجلتهما كارمن     
ً
ح لك لَّحق  .سأشر

 - :قال يحيى فاتحًا السيارة .إلى السيارة المركونة على مقربة من المكان متوجهينأسرعوا     

ا قويًّا نحت الأسفلت، فبرق اندفعت العجلات مصدرةً أزيزً و .المهمةاركي   إل جواري سأتول 

  :قالت آنا بانفعال .خلف سيارة سام بأقصى سرعة

 إل أين نحن ذاهبون إذن؟ -

  قائلة : أجابتها كارمن    

 . أشع أرجوك يا يحي  لَّ تدعه يفلت منك يذهب سنظل وراءه إل حيث إل المطار  -

مي، وأخرج علبة من الثلج بها زجاجة مبرشمةً من فتح الحارس صندوق السيارة الأما    

  :الذي أزال غلافها وفرقعها على الفور قائلًا  لسامكي الفاخر، وناولها الويس

 . إل مطار لَّغارديا الدول   أشع أيها الغي    -



فاصطحبه الحراس إلى الداخل حتى  سام،ام الساعة الرابعة والربع صباحًا وصل في تم    

لكن  -في حيرة قائلة :ةً، لكن آنا أوقفتهما لتتساءل صالة الاستقبال. أسرع الثلاثة خلفه مباشر

فورًا ركضت  .لَّ بأس سأعرف -قائلة : حماسبفأجابتها كارمن  ؟نحن لَّ نعرف إل أين وجهته

نحوه فصدمته صدمةً  زمهابكل ع يعبرون الممر الأمني. اندفعت الذينسام وحراسه خلف 

حتى التقطته، وعادت إلى سام  إليهسارعت ف ،أسقطته أرضًا وجواز سفره يطير فوق الأرض

اسه ينفضون له بذلته قالت كارمن وهي تضمُّ كفيها إلى صدرها بتوسل مبالغ  .معتذرة بينما حرَّ

 بشدة ليس لدي ما أقوله -: فيه
ٌ
وانصرفت  . يوأتمين لو يتسع صدرك لقبول اعتذار  آسفة

  :حتى قالتآنا ويحيى  لعندهرول لت

يس جت الجوية إل مطار ميام  الدول   -   . على خطوط إكسي 

عد لكنها لم تجد سوى آخر ثلاثة مقا الإلكتروني؛ بحثاً عن مقاعددخلت آنا إلى موقع الشركة 

  .فحجزتها على الفور شاغرة في هذا الميعاد،

  تمزحان؟هل سنطير وراءه إلى ميامي؟ أنتما   -

لإحضار حقيبته البنية،  اقترحت كارمن أن يذهب إلى سيارته سريعاًو مذهولا.يحيى  هاقال    

ا عاد رأى سام بآخر صف ينتظر شحن حقائبه فوقف خلفه. وماذا تريد؟ منها فهم  بعدماففعل  لمَّ

إلى الأرض البنية بالتحدث إلى الموظفة فأنزل حقيبته الجلد  سام وجد فرصته عند انشغالثم 

وهما تتابعان من بعيد خائفتين من  ق صدري آنا وكارمنملأ القل .ثم انتظر ،لجوار جقيبة سام

 قائلة : وقدماها ترتعشانه. سألتها آنا انكشاف أمر

  ذلك؟ -
ن أن ينجح فن   هل تتوقعي 

  قائلة : فردَّت عليها في توجس    

  . أتمين ذلك -

بقدمه وهو مرتبك،  فأمدَّ يده وأبدل موضعي الحقيبتين عدم انتباه سامبعد لحظات استغل يحيى 

في طرفة عين وأخفاها. أمدَّ سام يده إلى الأخرى ثملًا ورفعها ليضعها على  حقيبة سامثم رفع 

ابتسم يحيى إلى الصف.  تناول تذكرته وغادرف إثارة لديه،تها أي في حين لم تثر خفَّ السير 

  :إذ يقول الموظفة

  . من فضلك ل ميام  ذاكر إلدي ثلاث ت -



*** 

، ساحل الأطلسي تجنوب شرق ولاية فلوريداالطلة على المساحرة لياليها المدينة الميامي     

تضم أسطولًا من السفن البحرية لا حيث ، ساململاحة التي يديرها الرئيسي لشركة ا فرعال بهاو

سام شقة فاخرة ذات ثلاثة  يضُاهَى، لكن تبقى الأميرة الكبرى الأقرب حنيناً من فؤاده. يمتلك

أفضل مناظر وأفضل بناء في ميامي إنها بلا شك أفضل شقة في  ،طوابق على شاطئ البحر

الطابق الثاني مماثلًا لمتحف فني لأشهر الرسامين وبها مطلة على جزيرة فيشر آيلاند. 

مليون  لسبعينالعالميين، وتوجد بركة سباحة في الطابق العلوي، فيما تصل قيمته لحدود ا

بإمكانه  أحدا دولارًا دولار. لذا فإنه كثيرًا ما يتباهي بعرينه الشتوي المفضل، وهو يتحدى

ن الخلايا مصاب بسرطا ذ سنوات فائتة علم أنهمنو. كهذا منافسته على موقع فريد على الساحل

 م أوبعدها بيوو ،تسلل إلى غدده الليمفاوية؛ ففكر بأن الحياة قصيرةيالصبغية، وأن المرض 

بعد فترة و ه لن يمضي قدمًا في تشطيبها، لكناتصل بالمهندس المعماري وأخبره بأن يومين

بدون هدف مميز أو  مهما تكن المدة التي سيعيشها قال لنفسه إنه لا يستطيع العيش وجيزة

 .أن ينسى الأمر، ويمضي في عملهبخبره لي به لذا عاود الاتصال ؛مشروع طموح

إلى وا صعدف ،المطاف بعد صخب ليلٍ طويل همظهيرة استقر بالل قب اميفندق ماريوت ميب    

ن كانت كارمن تتفقد الغرفة حيفي  ،ى يحيى على السرير بحذائه ممددًاارتم .نغرفتيهم مرهقي

  :قائلة

 بعيد إنها  -
ٍّ
 هنا منظر طبيع  خارج   خلاب. لدينا انظر  رائعة إل حد

خدها  فيطبع قبلة ، وعانقاً يده حول خصرها بحنونهض يحيى وتوقف إلى جانبها في البلكون 

 نعمأوه  - :فأجابته كأن ثعبانًا لدغها قائلة . أننا لم نفتح الحقيبة حي  الآن من العجيب - :وقال

ن بأننا  - :تبعها يحيى وهو يقولوجتازت إلى داخل الغرفة، فا . لم نفتحها بعد   ؟نجحنا هل تظني 

  :كارمن الحقيبة إلى السرير، وقالت مندهشةً لم تمر ثوانٍ معدودة حتى رفعت 

 . نحتاج لكسرها  قِفلُ الحقيبةِ يُفتح برمز  -

بينما تركته يتولى أمرها. أدار عجلات القفل المشفرّ إلى الصفر، ثم  معترضًافأومأ يحيى     

باً تحريك كل عجلة مرة واحدة؛ ومحاولًا فتح القفل في كل مرة  صاحت به كارمن .أخذ مُجرِّ

 .على مصراعيها تهالكن ما إن انتهت حتى انفتحت أشرع . علينا بكسره هذا لن يُجدي -ة :قائل

 ثم ة بكلتا يديه، وثبَّتها أمامهتناول يحيى الحقيب  ؟يا يحي   يا إله  ما هذا  -: قائلة  بفزع شهقتف

ا لَّ  - :قال
ً
الحقيبة تحتوي على زوج من رأس بشري مشطور نصفين  إذ وجدا. لَّ تلمش  شيئ



مدهونة بطلاء أحمر قاتم بلون دم الغزال، ومغلفة ومجففة تمامًا كأنها محنطة، و بطريقة بارعة

  :بغطاء جيلاتيني لزج. قالت كارمن في هلع

 . لقد كشفَ أمرنا  -

  قائلا : أجاب يحيى وهو يفكر    

نا وتوقع قيام  بإبدال الحقائب فألق  بهذه -   طريقنا؟  تقصدين أنه علم بتدبي 
  فن

ولكين

ا  واثق من
ً
  . أنه لم يعلم بأمرنا شيئ

يث نزلت آنا. ثم في لحظات خرجت كارمن من الغرفة مرتجفة إلى الغرفة المجاورة ح    

بخوف بعد أن أغلقت قالت  .التي كادت تسقط على الأرض من هول ما رأت عادت ومعها آنا

  :باب الغرفة جيدًا

 . نصيب بالجنو كيف مرت عي  جهاز كاشف الحقائب؟ هذا ي -

  قائلة : اكتراثأجابتها كارمن بغير     

ت -   طريقنا إ رم بها يوالسؤال هو لماذا  لكنها عي 
 ؟بفعلة يحي   لمعن كان يفن

وربما   خلص منه سام بتلك الطريقة البشعةأغلب الظن أن هذا القتيل ت - :قالت آنا بحِيرةٍ     

  طريقه لتقديم رأسه إل أحد الموتورين منه
لكن لماذا  -: قائلا  يحيى للتساؤلفعاد  . كان فن

  تجعله ينتقم منه هكذا  يفعل به ذلك؟ وما وراء
كارمن وهي لهما قالت  ؟تلك العداوة الي 

  أشك -: في قلق دور حول نفسهات
  هذه الجريمة الشنيعة لكين

كان يحيى  . أنه يريد توريطنا فن

 وما العمل الآن؟ -: وقال جلسمستقيما ف

ا عنا ف سام على علم بوقوعها معنا  يكنإذا  -
ً
  . حتمًا سيقلب الدنيا بحث

في حين تعبث بباقي جيوب الحقيبة، حتى عثرت على أنبوب شفاف بحجم غطاء  آنا هاقالت    

  :وقالت صائحة لنورفي ارفعته  .القلم الجاف يحوي مسحوقاً أسود

 ما هذا بحق يسوع؟ -

*** 



المشاهدات من على موقعها الإلكتروني خبرًا حقق آلاف قد نشرت النيويورك تايمز  كانت    

  أحد  سيارة مرسيدس سوداء فاخرة -:خبر ل العالم خلال نهار. يقول الحو
مهجورة ومركونة فن

ن فتل شوارع مانهاتن ن الذين ت نظر اثني  با من من الصبية الملوني  اها  ها واقتحماها اقي  ثم أجي 

ن   بحرفية على مغادرة مكانها   لى بيع مكونات السيارات المسروقةيقتاتان ع ناهريم كانا لصي 

ا قبل نهب محتوياتها  عندما وصلا بها إل ضاحية شماليةو 
ً
ع لم يُضيّعا وقت ا لكنهما حينما شر

   فتح محتويات الشنطة الخلفية كانت المفاجأةب
إربًا بطريقة هندسية أس ممزقة جثة بلا ر فن

  ال ةالمعملي اتالأولية أن الَّختبار قالت التحقيقات  ومدهونة بطلاء أسود 
طةال ا  أجرتهي    سرر

  . أنه يحتوي على مادة الزئبق تكشف

مهندسًا ناجحًا للكيماويات العسكرية، ان الشريف يعيش في جنوب إفريقيا منذ عقود كان غسَّ     

حتى حصل على الجنسية قبل عودته إلى لبنان بتكليف من رئيس الحكومة؛ لشغر وزارة 

منتصف في لكن قبل ذلك بكثير وكه منصبه عاد ليستقر هناك بكيب تاون. د ترالطاقة وبع

لإقليمي مكتبها اسام يترأس  كان يدير بشكل سري فرعًا لشركة أمريكية للكيماويات التسعينيات

يبحث في مسألة الأسلحة  غسَّانتهما وتشابكت مصالحهما. كان حيث توطدت علاق بإفريقيا

حيث سعى حزب الله وإفريقيا، مع شركةٍ للسلاح في جنوب بالتعاون الكيماوية لحساب إيران، 

الحصول اللبناني لاستغلال علاقات أحد أعضائه المحسوب عليهم بالأجهزة الأمنية أملًا في 

عي حماية المسلمين من تحرشات رجال معسكر لجماعة قانونية تدَّ على ترخيص لإقامة 

الوقت الذي كان يعمل فيه لحساب سام عبر وسيط ب، يهمالأمر الذي أثقل ورقته لد العصابات.

قاوة من ناميبيا قضُِيَ عليه قبل صفقة كبرى لم تكتمل، وكان الأخير ينقل الكيماويات العالية الن

 .إسرائيل بأيدي جاد كوهين فيفريقيا إلى أمريكا قبل وصولها إ عبر جنوب

إفريقيا يفيد بتعقب إحدى ت جنوب من جهاز استخبارا قد تلقى تحذيرًا بل اللقاء كانقو    

الجهات له لاغتياله؛ لذا نصحوه بترك منزله والإقامة بالريتز حيث يمكنهم تأمينه لحين سفره 

إلى الولايات المتحدة. وبعد انتهائه صعد شاب أسود إلى غرفته المجاورة بالفندق ثم طلب 

همًا إياه بسراب صفقة زجاجة خمر ووجبة خفيفة قبل أن يستدرجه عبر تليفون الغرفة وا

في ثقة غادر الشاب وه ما بدا لهم اصطدامًا خشناً. رابحة. بعد قليل سمع النزلاء جدلًا أعقب

الأسود مخلفاً وراءه غسان الشريف ينزف من رأسه. أسرع رجال الأمن إلى الغرفة وطلبوا 

 .النجدة لإسعافه بينما لاذ بالفرار

ق الأخير على متن الأميرة الكبرى والذي يسع بالطاب منتصف الليل في جناحه الخاص ومع    

بعض الأصدقاء في هذه الرحلة لمأدبة عشاء فاخرة على شرفه. تولى سام لملعب تنس دعا 



رئيس قسم الخدمات ترتيب حفل العشاء، في حين عضوات الطاقم في زي البحارة غير 

مكونات. رة من أفضل العبارة عن شطائر محضأما الغداء ف ،ين طلبات الضيوفالرسمي يلب

  .السفينة من أفضل نوعية، وهذا بالطبع يكلف الكثير من المال في الواقع كل شيء على

 . شالوم عزيزي -

باً بجاد كوهين سام هاقال     ت أمد .لمحترف لجهاز الموساد الإسرائيلي وزوجتهالعقل ا مُرَحِّ

  :في حين تقول يهراشيل ذراعها إل

ا سيد  -
ً
ا حميد

ً
تك المحببةعود   .رودريغز إل أمي 

  ه  قطعة من فؤادي - :عانقها سام بحميمية، وقال    
ا سيدب 

ً
  لها  حق

أشعر بالَّرتياح لعودب 

   - :ثم صافح كوهين مصافحة أخوية، وقال . بعد انقطاع طويل
اشتقت  مرحبًا بك صديق 

ا  العائمة الأقرب إل قلي   المدينة بأنها  هدائمًا ما أقول ل - :راشيل قائلة دلفت . لرؤيتك
ً
إنها حق

ة ن ة وممي    . أريد أن أبدي إعجاب   الشديد بخزائن الملابس الفاخرة المصممة حسب طلي    أمي 

قالت ل  ذات يوم ماذا لو طلبنا من السيد رودريغز  - :قهقه كوهين قائلًا وهو ينظر إلى سام    

ا سيكون ذلك رائعًا لأشجار بجلود التماسيح الأمريكية قلت حاستبدال جزوع ا
ً
لنعرض  سن

ا بر  - :مسك سام بذراعه مداعباً، وقال كأنه يمزحفأ . عليه الأمر  تل  أيك كم تمساحًا أمريكيًّ
ُ
ق

ن تمساحًا  -: قائلة  أجابته راشيل بغير مبالاة لأجل هذا؟  من مائة وخمسي 
 سامفعلَّق  .ربما أكير

  :قائلًا 

  مزرعةإنها ت -
يَت فن   مزرعةفلين  ماسيح أمريكية رُبِّ

  . كز دائمًا على أنها تربت فن

 ردفثم أ .كل مكانبفلوريدا هناك تماسيح أمريكية  في بالطبع -ا :ضحك الزوجان وقالا معً     

أظن أن التماسيح مهددة  - :فقالت راشيل ساخرة . إنها تأكل كلابنا  - :قائلًا وهو يكتم ضحكًا

ا  بالَّنقراض
ًّ
  .فضحكوا جميعاً. ولكن التماسيح الأمريكية ليست كذلك هذا جميل جد

لكنها لا تقارن بأميرة البحار.  ته يمتلكان سفينة سياحية أيضًاكوهين وزوجبالرغم من أن     

حيث تستخدم  ،تشارك في طقسٍ غير مألوف هاد فيها راشيل على متنفي كل مرة تصعو

فلطالما قالت إنها تحب أن ترتفع في حين تشعر  لتصعد إلى قمة السارية؛ الكرسي المعلق

 .يمكنه رؤية الأرض كما لا يراها الآخرون ترى العالم بعيون طير حر منطلقف بانعدام الوزن



إلى مكتبه؛ ليتحدث إليه بمفرده في بعض الأعمال المشتركة  سام هوفي هذا المساء اصطحب

  :فبادره بالسؤال قائلًا  كان كوهين منزعجًا .الخاصة

 هل تسي  الأمور على ما يرام؟ -

 . حي  حدث ما حدث كانت تسي  على أتم وجه -

  فورًا ماذا حدث؟ لهجتك غي  مرضية -
بن  أخي 

  بها القنبلة النووية  -
 . بيد آخرينوقعت الحقيبة الي 

ل هذا يا  -:  غضب كوهين غضباً هائلًا، وقال وهو يطيح بما حوله    
ُ
أحمق كيف اللعنة لَّ تق

  وتمالك نفسك إن رجال   - :تهدئته، فقال اول سامفح يحدث ذلك الهراء؟
اجلس يا صديق 

ن ا عما
ً
    يذرعون الأرض بحث

وبن   المطار كما أخي 
  عند قيامه باستبدال الحقائب فن

 . كان خلقن

؟هل تعلم   -  كم ستتعقد الأمور إذا ما وصلت هذه الأخبار إل الصحافة يا غي  

كما  ئهالشرطة عثرت على أشلاو نسيطر على ما لديهم من معلومات نفإلى الآ لا تقلق -

 ها.خطط ل

ه بيده وخان العهد والقسم وكان ذلك عقابه المستحق - :تمتم كوهين قائلًا      بعثت  حفر قي 

 
ا
  عال  شد

ا عي  وسيط استخباراب 
ورة الَّبتعاد عن تلك الصفقةله تحذيرًا قويًّ لكنه  د عليه بضّن

  هذا المصي    - :سام بقولهفتدخل . أبله على محمل الجد  هلم يأخذ
وري أن يُلاف  كان من الضّن

وبأي  ا قادرون على اقتناص أي واحد فيهم بأي مكان وزمانالمشؤوم حي  تصل الرسالة بأنن

أرشده غباؤه إل  وخداعنا  يلت له حماقته أن بوسعه تغفيلنا خ -استطرد كوهين قائلا : . وسيلة

تو الهاوية   أخي 
َ
لهأن رجالنا من أجهزة اك ن  واستولوا على ستخبارات مختلفة هبطوا على مين

  كانالزئبق الأحمر عينات  نها الكثي  من الوثائق والأهم م
  طريقها إل أيدي حزب الل. الي 

ت فن

خيانته بعد أن وافق المغفل على عرض رجل شي من طرفنا بشأن صفقة من الزئبق  وأثبتوا 

  تونس الأحمر واليورانيوم ا
كات تعمل كغطاء فن لمخصب لإرسالها إل إيران وليبيا عي  شر

 . والعراق

 ؟وما فعلتم بحق دنجوان الزئبق هناك -

بمعين  أسلحة من الطراز الأول ودنجوانكان تاجر  -وهو يضحك قائلا :كوهين  هأجاب    

ا سيد رودريغز بجانبه الكلمة
ً
  شيئ

لكن رفيقته  -قبل أن يردف قائلا : هقها للحظاتفق . لن تأب 

 وأبلغتهم بازدواجية عمالته.  إل حزب الل كما أمرناها  المفضلة قد وشت به



 لخيانته  -
ً
 . بالطبع قرروا التخلص منه عقوبة

ب عصفورين بحجر  واحد بلا شك لكننا ارتأينا   -
هم التكفل بالتخلص عرضنا عليف ضن

ا  منه وإرسال رأسه مقابل حقيبة
ً
ا مائة ألف دو  تحوي مبلغ

ً
 . مولة خدمتنا لهملَّر عزهيد

ن هو تحت حمايتنا   -   حي 
ن بأنهم لن يتمكنوا من الوصول إل رأسه فن  كانوا متيقني 

 بالطبع قبلوا العرض. 

 . وهذا ما حدث  -

   - :سذاجةبسرع سام ليقول متلهفاً أ     
بن ة لكن أخي  كوهين، فضحك  ؟ماذا عن رفيقته المثي 

 :وقال

  . ضعيف تجاه الجنس الآخر  يا لك من أحمق -

  القديم  ربما أحببت -:اختال سام في نفسه، وقال    
تكون أنت وربما أن أرافق فتاة صديق 

 - :ثم أسند رأسه إلى كرسيه، وأشعل سيجارًا فاخرًا، وقال . المسؤول عن ترتيب ذلك اللقاء 

القذرة تماثل  الكهرومغناطيسيةإن هذه القنبلة  ومنعنا الخطر قبل وقوعه لقد قطعنا الصفقة

  لتدمي  الموصلات 
ها ومضة شمسية ينتج عنها موجات صدمة ذات جهد هائل يكقن   تأثي 

فن

  قطع  الكهربائية والدارا
ونية والأقمار الصناعية ما يعين   وقتٍ قصي  ت الإلكي 

كل الَّتصالَّت فن

ا ربما 
ً
ات من النانو ثانية جد فوق الغلاف الجوي  إذا ما أطلقت من طائرة لَّ يتعدى عسرر

  . لإشائيل

   -شعر كوهين بالهلع، فأسرع قائلا :    
ناه بخطورة من الجيد أننا أقنع الأمر  وهذا أخطر ما فن

  جنوب إفريقيا 
بعدها صعد و  به إصابة طفيفةيقبل أن يذهب إليه شاب أسود ويص بقائه فن

أبلغه أن حزب الل و  تهإليه رجل من مخابرات جنوب إفريقيا وألق  بسلاحه على الأرض لطمأن

  عمالته معنا بينما 
ا وأبلغه بوصلتهم معلومات عن العملية علم بتورطه فن

ً
أنهم رصدوا مبلغ

  برأسه
ا لمن يأب  ً ا كبي   .ماليًّ

   -: عقَّب سام قائلا     
 عظيمًا   قلب الحركة الإسلامية هناككان تجنيده فن

ً
بعد أن نصحنا  عملا

 شيون من جهاز بذلك 
ٌ
  جنوب إفريقيا الَّ ضباط

  فن
كان من الذكاء استباق   ستخبارات الوطين

أنهم كانوا يمتلكون برنامجًا وأسلحة  لَّ تنس -فقال كوهين : .الحركة وزرع العملاء خلالها

ن كير من مسلمى  البلاد وم وما لبث أن أرسلنا للسلطات برغبتنا السماح لهم بإنشاء  تطوعي 

   لمسلم المهارات الأساسية للبنادقمع امعسكر  خاصٍّ بهم تحت غطاء تعليم المجت
فألقوا فن



رة بتمويلهم بالسلاح اندفع عملاء حزب الل للمباد وبالطبع -:  وقال سام .طريقهم كل دعم

  
   المطلوب عمل موفق وصائب للغاية يا صديق 

بالَّنشقاق  هالوقت المناسب تمامًا أمرنا وفن

  محاولة لتفكيكها من الداخل وإعادة توجيه برنامجها الخاص  نها مع قيادات أخرى رفيعةع
فن

 .لصالحنا

  سي 
ا فن ً   بالقرب من موقع معسكرهم كنت حاضن

أراقب عن كثب نجاح محاولة  بينما ارب 

 .الَّنشقاق

 أن ت هاحرق وجه 
ا
  لها إلَّ

بق  مجرد تسريبات على السطح وصارت تلاحقه عدة قضايا لَّ ينبعن

  أن يلَّ أو  غشر تحتها الحقيقةت
ا كل هذا المال لكن دفع فيهظن أن رأس ذاك الأحمق ينبعن

 هل تفهم ما أقول؟ رصيد من نصيبنا يجب أن يكون ذلك ال على كل حال

  .على الحقيبة ا سطدأ ل  بال إلَّ عندما أعير على ذاك الوغد الذي بأنه لن يه أفهم وأعدك 

*** 

. رفأ ميامي الجنوبيمب راسيةكانت  والتيلأميرة الكبرى ا الثلاثة على متنالأصدقاء صعد     

عبر بحرية طويلة  في رحلة بعد يومين سينطلق وباتصالها على مقر الشركة علمت آنا بأن سام

ثم مرورًا بجزيرة مالطا حتى  ،رًا بمضيق جبل طارقعبو ،المتوسطالبحر الأطلسي والمحيط 

ولقد حصلوا على  بميناء دبي. بل محطتها الأخيرةق ومنه إلى ميناء أشدود ،ميناء الإسكندرية

الطابق الثاني عند مؤخرة المنتجع العائم المكون من ثلاثة عشر طابقاً، بغرف بدون بلكون 

فينة الموضوع على الطاولة. الخاص كما في مخطط الس سامضافة إلى السطح وبه جناح بالإ

لتأذن بالإقلاع  تهاانطلقت صافر للإبحار ن جاهزيتهاقام فريق السفينة بفحصها والتأكد م مابعد

ويليام كانت قد تواترت في الصحف أخبار عن نية الكاتب البريطاني و .في الوقت المحدد لها

 مكسيممذكرات الخطيرة التي أودعها ا على نشر التفجير قضية كبرى والإقدام متجرئب روبرت

  :لديه، ومما قد جاء فيها

على قمة السلطة في شهره الخامس عشر، حيث البلاد في حالة كان يلتسن  م1992العام ب    

فوضى والمافيا تعيث فسادًا. لكن أقوى دليل حتى ذلك الوقت على وجود الزئبق الأحمر خرج 

من أروقة الكرملين. كان ذلك هو التقرير الذي أعده المدير الأعلى لجهاز الاستخبارت 

للزئبق الأحمر. كنت حينها قد تسلمت لتوي  الروسية، حيث سجل خلاله التطبيقات العسكرية

 لككانت ت ه.رب الأولى لتصنيعللأبحاث النووية، والذي شهد التجا عملي الجديد بمركز دوجنا

الوظيفة الجديدة تقديرًا واستغلالًا للخبرة الواسعة التي حصلت عليها في الستينيات خلال 



بعد أبحاث طويلة لم  ءت أهم اكتشافاتيجاومشاركتي في تصنيع القنبلة النووية البريطانية. 

أعرف خلالها راحة البال؛ باستنتاج مفاده أنه من الممكن جدًّا استخدام الزئبق الأحمر في سلاح 

نووي ينتج نبضات كهرومغناطيسية حيث يسمح للمصمم بتخفيض حجمه إلى حجم قلم جاف 

م كمية أقل على استخداإنه يساعد بشكل رئيسي ومزود بشيفرة لامتصاص موجات الرادار. 

لة بملايين الفوتونات   من البلوتونيوم المشع لبدء انشطار نووي يولد موجات إشعاعية كثيفة محمَّ

، وعند اصطدامها بالغلاف الجوي لاثمائة ألف كيلو متر في الثانيةذات طاقة عالية بسرعة ث

ل كل يحوت يمكنهمضة عين  مغناطيسياً يمكن في غتنتج تيارًا كهربائياً مترددًا يخلق مجالاً 

المعدات التكنولوجية والإلكترونية إلى كومة خردة لا جدوى لها. وإن لم يكن ذلك نتيجة حرب 

يكون من عاصفة شمسية متوقعة تضرب الأرض يمكنها إعادة البشرية مئتي سنووية وشيكة ف

اصرة من التغير عام إلى الوراء في جزء من الثانية، وهذا أخطر على الحضارة الإنسانية المع

لمسحوق أبيض اسمه أكسيد  أن ثمة وجودبما لا يدع مجالا للشك بالمناخي. لقد اتضح لي 

للغاية في العالم  يذُاب بطريقة ما، قلائل هذا المسحوق الذي رأيته بأم عينيوالزئبق الإسمدي، 

اسم الزئبق عرف بي جعله يتحول إلى سائل كثيفيما  ما أعرفها،حتى الآن الذين يعرفونها مثل

إذا أردت تركيب أسلحة نووية في  بأنهلقوانين في هذا المجال قائلة واحدة من أهم اوالأحمر. 

رؤوس صواريخ عابرة للقارات فإن الحجم والوزن مسألتان حاسمتان؛ ولهذا ربما يوفر الزئبق 

، الأحمر ميزة تفوق الخيال. ولا أنسى يوم خرجت التسريبات إلى الجدل عبر بعض الصحف

أن روسيا مهتمة بعندما أخبروا رجال الصحافة  ذكر التضليل الذي مارسه المسئولون وقتهاوأت

العقاقير، وتصديرها إلى الشرق الأوسط الذي كان في  ق الأحمر لاستخدامه في مجالبالزئب

 .أمس الحاجة إلى امتلاك الدواء

محطات المترو كنتُ أعلم بأمر بعض تجار أكسيد الزئبق الذين كانوا يتواعدون في إحدى     

ت، إنهم يتعاملون فيها بالجرام ويعرضونها للبيع بملايين الدولارا. بوسط العاصمة موسكو

ذلك؛ في لغت بحسن نية المخابرات الروسية لقد أبو. عداء إسرائيلويعرفون أنها أقصى حلم لأ

تهديدًا قوميًّا كبيرًا حينها قد يمثل  أخبرونيدول العالم الثالث بحسب ما  لى بعضلأن وصوله إ

أولئك  يعي حجم غطاء قلم جاف، في حين يبقد أسهمت في صناعة قنبلة نووية ففلروسيا. 

يصل ثمن الجرام الواحد منه أكثر من مائة وخمسين  حيث التجار الزئبق في السوق السوداء

ما يكفي لإفناء مدينة كبرى كموسكو مع الاحتفاظ بالأبنية والمرافق. أي ألف دولار أمريكيّ، 

فقد استدُعِيتُ لمقر المخابرات وعلمت بإقالتي  مذهلة.لكن ما حدث معي بعد ذلك كان مفاجأة 

من منصبي، والأدهى الحكم عليَّ بالسجن عقدًا كاملًا بتهمة إفشاء أسرار قومية. كان ذلك بعد 

مدينة في  زئبق أحمر مسروق من مفاعل نوويمن  ى صحيفة محليةأن سربتُ صورًا إل

كنت أعلم  عندما زرتها لاحقاً ، مع ذلكمغلقة تمامًا في وجه الجميع، والتي كانت إيكاترينبرغ



الخطيرة.  الأسلحة البيولوجية والنووية مهول يصنعِّشجار الضخمة يقبع مفاعل الأ أن خلف

دهرًا أبحث في  ، حيث مضيتةالقومي كتبةة جديدة بالموبعد خروجي من المعتقل منحت وظيف

  .الظل بعيدًا عن الأنظار

الذي حيَّر ويط في الحضارة المصرية القديمة، ربما يكون لدينا أسرار حقيقية عن لغز التحن    

د التي على الرغم من أن المصريين القدماء لم يكتبوا في أي بردية المواو ،العلماء سنين طوال

إلّا أن علماءنا الروس باتوا على مقربة أنامل من الحقيقة التي يراد لها أن  بالضبطتستخدم 

من  ين يقولون إن الزئبق الأحمر خدعةالذ خيالية كما يروج لهذا الأمريكان تظل أسطورة

نحن نعلم ولديهم قسم خاص في وزارة الطاقة يجمع المعلومات عنه.  ومن جانب آخر جانب

ة الخاصة بالتحنيط، حيث هنالك إحدى عشرة خطوة متصلة، لكن الماد كل المراحل والخطوات

غير معروفة على وجه التحديد. سبقنا  مدى الدهرعلى  تحافظ عليهل داخل الجسمبالتي وضِعت 

، وقد اللغزدعاية لمنتج ادعوا أنه الأمريكان في ذلك عندما كانت إحدى الشركات تعمل على ال

لمن يرغب في التحنيط، لكن لا نحن  عن عرضٍ بمائتي دولار ي أريزوناأعلنت تلك الشركة ف

الذي احتفظ به لنفسه، مع ه ولا أولئك بكل تأكيد يمكننا أن نصل إلى إبداع المصري القديم وسرّ 

ا خطيرًا ذلك كنت المحتوم  كنت أعلم أن عاقبة إفشائه الموت؛ لذا كان منو، أكبر أمتلك سرًّ

راد قد يفسائل كثيف بلون دم الغزال.  لتي تحول المسحوق إلىسر التركيبة اإبعادي حتى أنسى 

مادة حقيقية، لكن وحدي وقلة آخرين من يوقنون تمام  الترويج لأن تلك المادة للنصب أكثر منها

 .أنها حقيقة راسخةباليقين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 

لي منف صوفيا من أهاقام الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير بنقل جثمان القديسة     

حيث أمر بتشييد كاتدرائية كبرى باسمها. وُلدت صوفيا في القرن  القديمة إلى القسطنطينية

دت على يد أسقف منف.  ،لكنها آمنت بالمسيحية ي الميلادي من أبوين غير مسيحيينالثان وعمِّ

ت  الإمبراطور هادريان فأمر الوالي في عهدإلى أخبر البعض بأمرها  ا أقرَّ بإحضارها. لمَّ

ا لم ترضخ له أمر بتعذيبها  ا رفضت إغراءاته توعدها بالقتل، ولمَّ بإيمانها وعدها بالغنى، ولمَّ

في . فأمر بقطع لسانها ثم ألقاها أنا مسيحية -وهي تصيح: عذابات أليمة، فقبضت على الإيمانب

أمر بقطع رأسها. ومع بداية ولكنها تمسَّكت بما تعتقد، ف السجن. حاول إغراءها مرة أخرى

سنة ثلاثمائة وثلاث  أصدر قسطنطين الكبير مرسوم ميلانانحسار موجة الاضطهاد المسيحي 

لتبدأ الأغلبية المسيحية في الإمبراطورية في اضطهاد  دارت عجلة التاريخو .عشرة من الميلاد

. لتحطيم تمثال سيرابيسة نفسه قاد عامة الإسكندري لوثنية، حتى أن البطريرك ثيوفيلسالأقلية ا

بدا مرسوم ميلان أول الأمر أنه ثمرة تضحيات أرواح الشهداء، لكن ما حدث في الواقع كان 

ي إعلان يؤرخ لحقبة جديدة من الدماء والصراع على أرض الإمبراطورية التي وجدت ف

السلام لم ف مع ذلكوحيدة لاستعادة هيبتها ولو بشكل صوري. الوسيلة الالمسيحية دينها الرسمي 

ا  ظهر أول صراع جديد حتىيون يحل على هِرَقْل يمسُّ العقيدة المسيحية ذاتها. ربما كان مهمًّ

أن يتحول الصراع من مسيحي وثني إلى مسيحي مسيحي، فعندئذ يهرع الجميع إلى 

الإمبراطور العظيم ليفصل بينهم، وتلك صارت عقيدة الإمبراطورية الجديدة القائمة على مبدأ 

  .ق كي تسدفر

تمرده على البابا ألكسندروس   رقة عندما أعلن الكاهن آريوسظهرت أول ملامح تلك الفُ     

الابن ليس إلهًا؛ لأن لاهوته  أنبادعى فيه  سكندرية. خرج آريوس بإيمان جديدبطريرك الإ

جمع مكتسب وغير أزلى. فكتب البابا ألكسندروس إلى قسطنطين الكبير يطلب منه عقد م

وافق قسطنطين وأرسل منشورًا لجميع الأساقفة في المملكة ني للبت في هذه البدعة. مسكو

ليستدعيهم في مدينة نيقية، حيث اعتمُِد قرار بألوهية السيد المسيح، ونزوله ليصلب تكفيرًا عن 

بنفي  أمروما كان يتوافق مع هوى الإمبراطور المتأثر بالمعتقدات الوثنية. كخطيئة البشر، 

من يتستر عليها. بذلك نمت البذرة الخصبة الأولى للاضطهاد كل آريوس وحرق كتبه وإعدام 

والتعصب المذهبي والرأي الأوحد، فكان مصير كل من يخالف قرارات المجامع المسكونية 

 المقدسة إما هرطقته أو نفيه أو إعدامه لوأد فتنته؛ ليبقى هنالك فكرٌ واحدٌ مقدسٌ لا ينبغي لأحد



فيما يبدو أن دافع قسطنطين الحقيقي للاعتراف بالمسيحية كديانة ناشئة هو تثبيت وأن يخالفه. 

 .أركان مملكته الممزقة بفعل الصراعات المتعاقبة

ليونعهد  في أول    
ْ
ار، والمرتزقةحيث حضر إليه كانت تسمى ثونيس هِرَق اليونانيون،  ا التجَّ

مأهولة بالسكان المدخل الغربي لمصر في منطقة ر على وقد كانت الميناء الرئيسي الذي يسيط

عند مصب الفرع الكانوبي للنيل. سُمح لليونانيين بالاستقرار في المدينة خلال أواخر الدولة 

صرحها الكبير، وقدَّسوها، واعتقدوا أن  فقاموا ببناء ملاجئهم الخاصة قرب المصرية القديمة،

قصصهم على أنها المدينة التي هرب إليها باريس مع  هرقل زارها فنسبوها إليه، وذكروها في

موزعة على عدة  المدينة كانت. هيلين على إثر ذلك اشتعلت الحرب بين أسبرطة وطروادة

جزر تتداخلها قنوات فيما كانت تجمع فيها الجمارك على الذهب، والفضة، والأخشاب، وجميع 

شتى الأصعدة والنواحي في عهد  البضائع القادمة عبر بحر الإغريق، ولقد ازدهرت على

البطالمة، فكانت مركزًا تجارياً متعدد الأنشطة، مع ذلك خفت تأثيرها قليلًا في عهد الرومانيين. 

وفي أواخر القرن الرابع الميلادي، بدأت الإمبراطورية الرومانية في التداعي من جديد، لكن 

ليون
ْ
ن صارت العبادة الوثنية تتعايش مع كانت ما تزال تحتفظ ببعض سحرها القديم، حي هِرَق

  .تلك اليهودية، ومع ديانة كانت منذ وقت قصير محظورة، إنها الديانة المسيحية الناشئة

لكن لا يضُاهى ولا مثيل له. رأيت فيه أني بداخل صندوقٍ للتاريخ كصندوق الدنيا و رأيت    

ه عشر دقائق. خلالها نٍ أقصاافتراضية تترى أمام ناظري كما لو كانت تتسابق في زم مشاهدَ 

ليونرأيت 
ْ
تفوح منها رائحة الدم القميء من كل ركن فيها. شاهدتُ أشلاءً بشرية مقطعة،  هِرَق

 رخ،وسيوفاً تصطك وتصط ،اة في قارعة الطرقجاحظة ملق رؤوسًا مفصولة بأعين بيضاءو

نة اللهب وتفوح منها رائحة نتنة لا تطُاق. وجثثاً تكومت فوق بعضها البعض تتصاعد منها ألس

رجالًا ذوي سترات سوداء يحومون في كل مكان حاملين فوق أكتافهم الجثث ليرموها  رأيتو

ى العصي في المحرقة. رأيتهُم هنالك في وسط المدينة يصيحون باسم الرب وأيديهم قابضة عل

ن هرباً، فإذا بالرجال يطاردونهم ينتحبون في هلع ويركضو وأطفالٌ  والسيوف والخناجر. نساءٌ 

المجد ليسوع. ظننت أن الأرض بة، ثم يصيحون صمزون أعناقهم من الخلف بضربات قاويجت

ا وسيولًا تفيض بلا انقطاع. رأيت لا تتشرب الدماء، لكنها كانت تفعل وتطلب المزيد، بحورً 

ر. كان وطعنة خنج مع كل بترة رأس وسط الدماءب يصدحون بهاسم الله  هذاوسمعت خلال كل 

كان يسوع حاضرًا باسمه، وكاد الأسى يمزقني ويقتلني ألف مرة في هم فالرجال يمجدون رب

الثانية الواحدة، لكن ما عساي أن أفعل؟ وهل يمكنني أن أفعل أكثر من يسوع نفسه الذي لم 

اء. بالدم ىة، ورغم ذلك لا تزال الأرض ترتوينفك يدعو إلى السلام والرحمة والتسامح والمحب

 .ولن تنتهي إلا بالدم بدأت بالدم ،إنها بشعة وملعونة



كان ما بعيدًا عن شاطئ البحر، بعد انتهاء مبإلى مجلس الاجتماعات الكبرى  كنت ذاهبة     

س منتفخًا في كرسيه الضخم الذي جل لات الدين يجتمعون بوالي المدينةكان رجا .قداس الأحد

على على يمينه ومن أحاط به ين صاغرين في خنوع، ولأسد ذي التمثالين الفخاريين العالي

يساره مستشاران حاذقان نبيلان من علية القوم. تمعنت في وجه الوالي ذي الثياب الذهبية 

فجأة انقشع الهرج الصارخ الفاخرة، فإذا به ينمُّ عن وجه كوجه سام وهو مفعم بالغضب، ثم 

   - :فأصدرت صخباً مدويًّا، وقال بالقاعة عندما ضرب الوالي بالمطرقة
 .كقن

احتشد صدح صوت رجل بعباءة بيضاء طويلة، ممسكًا بعصا ذات طرف ذهبي مسنن، وقد     

ليونالذين كانت لهم هيبتهم في  حوله طائفة من رجال المعبد
ْ
  :فيهم قال مخاطباًو، هِرَق

   لالرب أبانا سيد الكون مهد كل الأشياء القوة الأزلية بداية ك -
أيها الجبابرة  ء ونهايتهشر

ابيس إيزيس حوريس أنوبيس   السماء  سي 
  الأرض أو فن

  تحمينا سواء فن
  . وكل الآلهة الي 

ن خلفه رجال من جماعته     نيين في ثم صاح أسقف المدينة منددًا بوجود الرجال الوث .فأمَّ

ة نا ليستآلهت - :قائلا فرد عليه كبير الكهنة وبآلهتكم الحقيرة. الاجتماع اشتد الصياح  .بحقي 

 -:خطب الوالي قائلًا  ا بلغ اللغط ذروتهلمَّ و .الأسقف آمرًا إياهم بالخروج أردفوفي القاعة، 

اطور بالإعفاء عسبق وأن ح ن المحاضين وإطلاق شاحهم نكم الإمي   ومقابل سخائه الوثنيي 

ليون تحت حماية القوات الملكية
ْ
ن بالدخول  فيما سُمح فإن الثوار قد غادروا هِرَق للمسيحي 

ية واليهودية فقط ه  العبادات المسيحو ومذ ذلك التاري    خ  واستعمال المنشآت كما يحلو لهم

وبعد هذا  م القديمة ممنوع تمامًا كمعابد ل مكات الوثنية وحي  دخولأما التضحي المسموح بها 

  سلام  القرار عاشت
ليون فن

ْ
  جسد الولَّية أن تدب ضّاعاتوأنتم تريدون للهِرَق

من جديد  فن

 . والخروج فورًا من القاعة لذا آمركم بالإذعانقوم القيامة لت

سيحاكمنا  يسوع ربنا  - :خطب الأسقف قائلًا  بعدئذ. هللوليا هللوليا - :صاح المسيحيون    

ي ما الذ ينجونوعندئذ سيفوت الأوان لأن فقط من يؤمنون به  جميعًا سواء أحياء أو أموات

نهض زعيم . الل معنا الل معنا -قائلين : فصاحوا مجددًا . ؟ ملكوت الل قريب منا تنتظرونه

 مح لهم بحرية العبادةسيفقط المسيحيون من لكن  - :اليهود غاضباً، وقال في صراخ هادر

 .اللعنة على اليهود -يقولون مردّدين : فصاحت جماعة المسيحيين. ولإنه استفزاز غي  مقب

   -:  استرخاءب الواليقال ف
 -:فأردف الأسقف قائلًا  .دع الأسقف يدافع عن نفسهوت لتهدأ  صديق 

ليونإن أيها الوال  
ْ
ذمة من اليهود ء تواجد ا غي  منتظمة جرَ  هِرَق ن الذين و  شر إن رهابنتنا المباركي 

ن والمرضن قدحهم الحاخام يكرس إنهم  - :فردَّ الحاخام عليه قائلًا  .ون أنفسهم لنقل المشلولي 



ن بأننا لن ندافع عن أنفسنا  وسبق لهم أن رجمونا بها  يحملون الحجارة  . السبت يوم واعي 

  يوم السبت - :جمه الأسقف بقولهفها
  معابدكم عوض إنعام أنفسكم فن

 حريي بكم تكريم الل فن

من  يهددنا  إنه أيها الوال   - :قالفانفعل الحاخام . كمعليتنهال  بالرقص وتناول الحلويات لهذا 

أين كنتم ستكونون بينما  -:لكن الحاخام صرخ قائلًا . نحن إخوة -:قائلًا  الوالي لَّقعف . جديد 

ا ثم صاح  مكرهم؟ أينطلى  عليكأيها الوالي  - :إلى الوالي قائلًا الأسقف  نظر؟ يسوع كان يهوديًّ

 وفروا دموعكمبل  لَّ تبكوا  كم تأسوا أكير على قتلا لَّ  الآن أقول لكم -بقوله : فيهمخاطباً 

د
ّ
 . هنمن يرددون كتابًا مقدسًا لَّ يفهمو ل يكملجلا

ة الوال   - :حتى اقتحمتُ القاعة، ووقفت أمام الوالي قائلة كنت أتابع عن كثب     
يجب  حضّن

  
   - :فأجاب أحد المستشارين . أن تعتقل الجابن

.  مأزقما يضع والينا فن -: فقلت للوالي أنه مسيخ 

ا أعتقد بأن الأسقف سيواصل القيام بالأمر نفسه  أتفهم لكن إذا 
ً
ت بألَّ تعمل شيئ   .مرارًااخي 

   - :فأجابها الأسقف قائلًا  هل يأمرك الل بذلك؟ - :قائلةثم أدرتُ وجهي للأسقف 
بن  .أجل يخي 

في سقف نظر إليها الأ. نحن هنا ك  نتحدث عن السلام وإنقاذ الآلَّف من الهلاك - :له فقلت

ن  لمَ لَّ تطهرين نفسكو  -:  وهو يقول شزر  -: قائلة فأجبته ؟حي  يحل السلام لمسيحباوتؤمني 

ن الأحياء والطبيعة أنا أؤمن بالخالق الحق الذي وهبنا  منا قواني 
ء إل أنت مت الحكمة وفها ش 

 
َ
 وأغراضك

َ
 -:نظر الأسقف إلى الوالي وقال مُعنِّفاً . الل بتحريف كلماته وانتقائها حسب أهوائك

 أرحب يا نيافة الأس  :قائلا تضرعبأجابه الوالي  ؟هل أنت راض  عما تسمع
َ
قف ليكن صدرك

وأنا لَّ أرى  ا تريدون إرغام  على الإيمان بكملماذ -:فيهم قائلة وخطبت ثم نظرت إليهم من ذلك. 

منكم سوى التحريض على العنف وسفك دماء بعضكم البعض بدون وجه حق؟ لماذا ترغبون 

وتفعلون عكس ما يقول؟ لماذا تريدون أن أقرا  محبةإنه جاء بال راكعة لكتاب تقولون بأن أخرا 

   نوأنتم تنافقون وتخادعو  بصدقكم
ولَّ تجلبون للمدينة سوى الخراب والدمار؟ لماذا ينبعن

ا؟ كلا لن أفعلأن أشارككم ال
ًّ
  أن أفعل غي  ما أراه صولَّ  دماء؟ ك  أكون مؤمنة حق

  وابا. ينبعن

عية  -: جت القاعة في هرج ومرج في حين صاح المسيحيون قائلينما    
ا
ساحرة آفاقة مُد

لكن  .طردهافلتستنشب فتنة جديدة  -: إلى الوالي قائلًا  نِ مال أحد المستشاري . اقتلوها الحكمة 

   إن تلك الساقطة تجهر بكفرها أيها الوال   -: الأسقف هتف قائلًا 
احكم عليها بالقتل وإلَّ فإنين

اهم أن يهدأوا، لكن الأسقف استمر في  .سيقتلها بيدهمن  حاول الوالي نزع فتيل الثورة، وترجَّ

  بقتلها.فهتفوا  ؟تريدونماذا  أيها المسيحيون -: عناده، وصاح في جماعته قائلًا 



فوقي ليفتكوا بي، فيما راح  من يهبطونبينما  وخرجت الأمور عن السيطرة ىعمت الفوض    

جردوها  - :قائلين ببعضيصرخون  همثم التفَّ حولي عشرات من آخرون يرجمونني بالحجارة.

م صفعني أحدهم بكف يده، فأتبعه ث ،قوا ينزعون عني ملابسيوبلا رحمة طف . من ملابسها 

ن  لكم -: للعقل يقول في غيابوهو آخرٌ  كوحوش برية كانت وجوههم  ؟تملكون من السكاكي 

الق أنا أؤمن بالخ أنا لست كافرة - :ن قائلةبيقين وثبات فائقي صرختلدم من أنيابها، فيقطر ا

ر هذا الكون أنا أبحث عون وأنتم ت عن الل بالعلم ولفائف المخطوطات المبدع الذي صوا
ا
د

انة كشيطثم بدأوا يقذفونني بالحجارة القوية في بهجة مفرطة  .بمعرفتكم به بالجهل والتعص

 طرة واحدة، بينما الحجارةدونما أن تدمع عيناي ق رجيمة. ناديت بهم في محبة آملة أن يتوقفوا

إنكم بما  -: قائلة جسدي غسلقوة والدماء تبلواهن فتشرخه، لأجد نفسي أصرخ تطعن بعظمي ا

  بنه مع  تزرعون بذور الفتنة تفعلو 
أحارب الجهل وأنسرر السلام وأدعو  بشباب    أثناء ما أضخِّ

  وجوهكم العنضّية القميئةأن  توشك الأرض للمحبة والتسامح
ليون أن  تضّخ فن

ْ
توشك هِرَق

  بي  الكراهيةتغرق بك
به الأرض فما لكم من خلاص م إذ ترديتم فن  دم  لن تسرر

ن   حي 
وروج   فن

 تلاحقكم عي  التاري    خ لن تضيع هدرًا 
ً
  . دم  سيبق  لعنة

خر أى أنفاسي الأخيرة، لكني نجوت في كنتُ على وشك أن أنزف حتو ،رأيتُ الموتلقد     

  .نعم نجوتُ، ومع ذلك سأظل أبكي ما حييت من هول ما رأيت ،لحظة

*** 

من المسافرين الجدد الراغبين  مزيدابعد عدة ليالٍ رست السفينة قبالة جزيرة مالطا لتستقبل     

سيئ؛  الركاب الذين انتهت بهم الرحلة في مواجهة يوم كان ك الليلةفي تمضية العطلة. في تل

لعواصف الثلجية على اليابسة. لذا فإن أولئك الذين يفترض بهم أن ينزلوا لن يتمكنوا بسبب ا

اضطروا لقضاء ليلة أخيرة إضافية على متن معظم الطرقات مغلقة. بينما  من مغادرة المرفأ

ع للحفل الحاشد الأخير استعد الجمي وليلتهاجنباتها.  كل منالسفينة التي غدت تفيض بالركاب 

إليهم المسافرون الجدد، والمحبطون الذين لم يتسن الإسكندرية، وانضم ميناء إلى  وصولقبل ال

لأصدقاء الثلاثة أماكن مناسبة في اتخذ ا .كان يتوقع للحفل أن يعج بالجماهير، فلهم المغادرة

بدأت الجماهير الغفيرة من الركاب تتوافد وقت متقدم؛ في و بداخل المسرح الكبير مقاعد أمامية

يؤديه خبراء ذوو مهارات  ابتدأ الحفل بعرض سيرك خاص، على المسرح لتتخذ مقاعدها.

عالية، وهم مدربون جيدًا على مثل تلك الألعاب البهلوانية الخطيرة والخدع البصرية الجريئة. 

 .لالة أميرة ديزني الصفراءمغنية بإط أحيتهكانوا على موعد مع حفل غنائي  ذلك بعدوفيما 



صحبة كوهين بو ،الأمامية برفقة زوجتهيتقدم إلى الصفوف  ساممع بداية الحفل لاحظوا     

لتظهر  رفع الستار وانطفأت الأنوار. لمخصصة على مقربة منهممقاعدهم ابلسوا جوقد وحرمه 

 ينهض عابرًا الممر سامآنا  رأتمنتصف الحفل بو .تصفيق حاروسط  المغنية على المسرح

ا  - :فتعجبت كارمن قائلة. سألحق به - :إلى الخارج على وجل. قالت آنا
ً
تدين قناع هل سي 

ا هذه المرة؟
ً
 - :فعلَّق يحيى قائلًا  .كلنا نرتدي أقنعة بشكلٍ أو بآخر  - :وقالت ابتسمت آنا جديد

  أخشر عليكِ هذه المرة 
 ىيغو  إنه مغفل -: فأجابته بثقة إذ تقول. أن ينكشف أمركِ لكين

 .  
  .انصرفت على الفورثم  النساء ويضعف تجاههن ولَّ يمكنه كشقن

وراءه للحصول على بعض  لى بار المطعم الذهبي. ذهبتإ اقتفت آنا أثره في حين توجه    

مع  ويسكي تسي كأسيح وهو شغلًا بمكالمة هاتفيةكان من جواره بينماكا، ووقفت إلى الفود

فوق صدر شديد الحمرة  لمعا رأت القلادة تمَّ لبالإصرار  متلئتا .بضعة أنفاس من سيجارة

بمجرد انتهائه نظرت إليه آنا بابتسامة و. منتصفهمنفتحًا إلى  بينما يرتدي قميصًا صيفيًّا أبيض

ن أحب ذلك النو  -:وقالت متألقة ة الموردة الوسيمة ع من الرجال الهرمي  قهقه سام  .ذوي البسرر

 فأردفت. ذوات الخضّ المتدل  المثي   نساءوأنا أعشق ذلك النوع من ال - :وقال بصوت عال

 وجذابًا هل تسمح ل  بأن أحتش  معك الفودكا  - :تقول
ً
فك تبدو ثملا بدا سام متحمسًا  ؟على شر

  .على الرحب والسعة أوه قطعا  - :قالحين 

وقد اصطنعت لها شخصية وهمية  لدقائق أطراف الحديث بينما آنا تعرفه على نفسهابا اجتذ    

  .لتلفت انتباهه

ا الحفلات الغنائية التقليديةلَّ  - ً    تروق ل  كثي 
 خاصة فن

ً
  معك سهرة

أرغب أن أقضن

  جناحك فهل تمانع؟

لن أمانع يا  بالطبع - :يقول، وتجشأ سام في حين كان يتمطع .آنا ذلك وهي تداعبه هاقالت    

 .  
النهوض، واصطحبها يساعدها على  وهو ثم مد يده حول خصرها صاحبة الخضّ المنحين

  أشتمُ فيك - :بينما يتنشَّق ريحها قائلًا  هاوضع سام رأسه على صدر .معه
  إنين

ً
 قوية

ً
رائحة

ة   قد قابلتكأشعر كما لو كانت ليست غريبة على   ومثي 
  :فضحكت قائلة . من قبل  وكأنين

 دنجوان لا تفوِّت الفرصة على نفسك لقضاء لكنك تبدو ء أغلبهن روائحهن متشابهةالنسا -

  .سهرة مثيرة مع إحداهن إن أعجبتك



فرصة كهذه  يا لكِ من حورية ذكية ولمَ على  تفويت -استمر سام في ضحكه العالي وقال :    

ن السفينة. مع أجمل فتا فردَّ سام بينما يقبِّلها  .هذا إطراء بليغ منك - :قالت آنا بخجل ة على مي 

ة - :قائلا من عنقها ا مثي 
ً
  ليست مداعبة بقدر ما ه  حقيقة إنكِ حق

في ساعة متأخرة و .فتاب 

قبل أن تنجح أخيرًا في  يقةدقلانتظرت ف بانهماك في نوم عميق. لم تسع لإيقاظه رقغ وجدته

الحفل  آنا عائدةً إلىركضت  .هدوء تامبثم ارتدت ملابسها وخرجت  ،بتهخلغ القلادة من رق

  :ة بينما تعانقهاصاحت كارمن مندهش .الذي كان يوشك على نهايته

 . من مخططة بارعة إنها القلادة لقد فعلتها آنا يا لك انظر  يا إله  يحي   -

    -: قائلة ثم عقَّبت     
ا؟ صديقي  ً بينما تقول وعيناها  اقشعرَّ جسد آنا قليلًا  هل كان ذلك يسي 

ا يكن ذاك الثمن - :منزويتان بعيدًا لن يكون أغلى من رد الأمانة إل  بل كان له ثمن وأيًّ

ة -أردفت قائلة :في مكان منزوٍ و . أصحابها    تلك التجربة المثي 
ن أنت فن  هذه المرة تخوضي 

  تمامًا ما اكتشفت
قهِا الجامح، فرفعت القلادة  . لتكتشقن لم تستطع كارمن كبح شغفها وتشوُّ

  ها  - :حول عنقها، ثم قالت
  ؟هل لَّ تزالَّن تريابن

  . لَّ ليس بعد  لَّ  -

فوضعتها أمام وجهها لتطلق  ،بتهافي حين تخرج مرآة مصقولة من حقي آنا ضاحكةً  هاقالت    

ما عليهما ربو ،عهد بائد من التاريخ إلى لها العنان إيذاناً ببدء جولتها المثيرة للسفر عبر الزمن

 .لتروي لهما ما حدث معها بالضبط الانتظار حتى تعود منه

*** 

ة الثلجية؛ لذا غادر المسافرون العالقون السفينة. فانحصرت العاص في صباح اليوم التالي    

انطلقت  ، ثمكرالطاقم بأكمله على استعداد للعمل، فيما يستمتع الركاب بالاسترخاء في صباح با

العمل على مدار الساعة؛  هابدأ طاقم برنامجالمن جديد لتبحر في مياه جديدة. ومع بداية 

كانت السفينة تقترب من سواحل  بعد ثلاثة أيامولمواجهة أية تأثيرات طارئة للطقس السيئ. 

على موعد لأن تتحول إلى كابوس. استدعي  ةرحلالانتصاف الظهر كانت . وبدريةمدينة الإسكن

نها الضجة الاعتيادية بأ للبحث في شكوى عن وجود ضجة غريبة ظن البعضطاقم الباخرة 

كن ذ أن توفي فيها أحد المسافرين قبل ذلك. لنتصدر من الغرفة المسكونة كل ليلة مالتي 

لقى على الأرض في حالة إعياء شديد. اتصل الضباط على متن اكتشفوا رجلًا م همالمفاجأة أن

  .السفينة بخفر السواحل لإنذارهم بوجود مشكلة طارئة



   -قائلا : عبر اللاسلكي صاح مساعد القبطان    
ن  لدينا عدة ركاب فن حالة خطرة هنا على مي 

ل   إخلاء بعض المرضن للاستشفاء على اليابسة السفينة حوِّ
 نحتاج إل المساعدة السريعة فن

ل الحالَّت حرجة للغاية برجاء شعة الإغاثة  . حوِّ

لأمور ليبلغوه بأن اسام وا إلى هرعد، وركاب عبر المسافرين الجدالتسلل وباء كورونا إلى     

. ينلسعال الجاف على العديدفقد ظهرت علامات الحمى وا سريع،قد تسوء وتتدهور بشكل 

ف. بدأ لأي ظر باريًّا وعدم الخروج منهاجميع الركاب بالتزام غرفهم إج هافيما أمر قبطان

 في حين أن ةبإرسال إشارات إلى ميناء ميامي يبلغهم فيها بأن الوباء يتفشى على متن السفين

ث عنف أو وفاة حد ما يعني أنها حالما تعمل بحسب القانون الأمريكيباخرة الأميرة الكبرى 

لة الحفل، قد اكتشف أمر اختفاء القلادة في لي سامفي الأثناء كان و .هلشخص يعالج وفقاً ل

  قائلا : ، وصرخ في حراسه، وجن جنونهفثارت ثائرته

  قضيتوا الآن ولَّ تعودوا إلَّ ومتفرق -
  . معها ليلة الأمس عكم الفتاة الساقطة الي 

، في الوقت سفينة بحثاً عن آناهرع الحراس مرتدين أقنعة واقية، وانبثوا في جميع أركان ال    

غرفة يحيى وكارمن حيث لم يعد آمناً أن بذا اضطرت إلى الاختباء بالقلق؛ ل فيهشعرت  الذي

موجودٌ على متن  سامسرق حقيبة  منا. بعدئذ وصلت الأخبار إلى كوهين بأن تبقى في غرفته

أنه قد وقع  سامفي عقيدة  استقر . حينهايدةبتلك الأخبار الج سام لم ينتظر حتى أخبرف .السفينة

رعوا ذلكل الحراس وطاقم السفينة بأن ي أوامره فورا أعطىف، دقاء الثلاثةخ دبره له الأصفي ف

بلغوه بوجود قارب مكتظ باللاجئين على عن الأوغاد. ثم عاد بعض أفراد الطاقم لي السفينة بحثاً

مقربة من السفينة يتعرض أفراده للغرق المحتوم. رفض سام التدخل لنجدتهم، فقط أمرهم 

  :بإبلاغ السلطات بأمرهم، ثم صرخ في وجههم قائلًا 

  حالة طوارئ كي   -
هكم إن رأيت وجو  كللتحر  ى يا أغبياء لدينا القليل من الوقتنحن فن

  إطلاق النار عليكمفلن  القميئة بدون القلادة
بالبحر لتكونوا طعامًا  وإلقائكم أتردد فن

 .للقروش اغربوا عن وجه  

قائد السفينة وصلت أوامر ل ل بحري واحد من سواحل الإسكندريةعلى بعُد أقل من ميو    

 اب المتفشي الوباء وسطهم. عصرًاكالتوقف في عرض البحر قبل إنزال الربحظر رسوها، و

باشرت السلطات بإرسال مروحيَّات إغاثة؛ للقيام بعملية إجلاء جوي للمصابين، ونقلهم إلى 

قواعد عسكرية أمريكية شرق فلوريدا أعُطي لها أوامر سريعة بأن تتحول بشكل طارئ إلى 

ت صافرات الإنذار، وكان على فريق الطوارئ إزالة أي ش .حجر صحي يء عن سطح دوَّ



السفينة يمكن أن يلتقطه الهواء المشتدُّ، ويقذفه نحو شفرات المروحيَّة التي تحوم حول السفينة، 

ن تصبحان على لعملية الإنزال. بلا شك أن جعل آليَّتين ضخمتي فيما تولى فريقها الاستعداد

ة طارئة بالنسبة المستوى نفسه في عرض البحر لم يكن سهلًا، والطقس لم يكن مناسباً. إنها حال

إعصار عاتٍ بسرعة شديدة، وبينما الرعب  ب من عينلباخرة السيد رودريغز التي تبُحر بالقر

يدبُّ بين الركَّاب إذ كان على الفريق أن يكون مستعدًّا للعمل في حال حدوث اصطدام، وتجنُّب 

  .وقوع كارثة

ثور على حقيبته وبداخلها رأس كوهين بسام، وأبلغه أنه بعث بأفراد قوات خاصة للع اتصل    

عند اقتراب المروحية من السفينة، كان الفريق الطبي قد جهّز و .غسَّان الشريف، وقنبلة الزئبق

  :صاح قائدها قائلًا  .المصابين على سطحها

  . سرع فمع هبوب الرياح العاصفة لن تبق  لنا فرصة للنجاةعلى فريق الطائرة أن ي -

ملثمون بأقنعة كبيرة تشبه أقنعة  نزل عنها بالحبال أفرادو ،بمحاذاة السفينة وقفت الطائرة    

الوقاية من الغازات السامة مع سترات طبية أرجوانية. ثم رُفع إليها بعض الأفراد المصابين 

واحدًا تلو الآخر، وبعدها غادرت بسرعة، لكن قبل أن تختفي ارتفعت فوق سطح البحر مركبةٌ 

ن حساء كأنما مختبر متحرك بنوافذ زجاجيَّة شفَّافة، كانت أشبه ما يكون بصحفقَّاعية كبيرة 

آن واحد، وهي مزودة بتقنيات متقدمة بمقلوب، صُممت لتكون طائرة وسفينة فضاء وغواصة 

لامعاً، فيما بدا مصنوعًا  . كان جسدها الأسطواني فضياًأكثر تطورًا من أي طائرة عرفها العالم

يوم الصافي شديد الندرة، أما أجنحتها على شكل حلقة كأقمار المشترى تدور بكامله من الماغنس

لحظات وحلَّقت مروحية أخرى كبرى من نوع مختلف فوق سطح  .حولها عكس عقرب الساعة

امة هائلة، ثم حطحوم ت تببطء ظل ،السفينة أفراد  ابأمان على المهبط. نزل منه تأعلاها في دوَّ

اسة الشم القوية عين ومعهم كلاب بوليسية. تتبعت القوات حعسكريون من قوات خاصة مقن

بة على البحث عن الزئبق الكلابه والتي اقتادتهم إلى مكانه. صرخت كارمن  الأحمر المدرَّ

بهستيريا رهيبة عندما هجم العساكر على الغرفة، فهشموا الباب بركلة واحدة. عندها وجدوهم 

سرعة، ليهم، واعتقلوهم إذ كبَّلوا أياديهم بمنتهى المجتمعين يسيطر عليهم الرعب، فانقضوا ع

 .عثرت الكلاب على الحقيبة التي كانت آنا قد دستها بداخل حوض المرحاض وخلال ذلك

الثلاثةَ بعنف، وأجثوهم إلى ركبة كوهين، وكان قد هرع إلى جناح سام لمباشرة  دفع الجنود    

وها سام الذي مسلفبلة بخفة، ثم أعادها إليهم نها القنالعملية، فانتزع الحقيبة من أيديهم، وانتشل م

ا رائحتها ضاحكًا، ثم د أقبل  وهو يقول :نا من آنا مشتمًّ

ا يا  -
ً
  بكِ مجدد

  أن ألتق 
  . ذات الخضّ المتدل   من حسن حظن



 ماذا تريد منا؟ دعنا وشأننا  - :صرخت كارمن قائلة .حقي   - :بصقت آنا في وجهه وقالت     

من  يا لك كارمن - :جذبها سام من ربطة شعرها قائلًا  .فاقالأالمتحايل أيها  واترك لنا القلادة

ن أنه بإمكانك استعادتها؟ قلادة    العهد  ساذجة هل تظني 
ذمة من  لها أن تقع لَّ ينبعن بيد شر

ن الأغبياء ن  العبيد الحثالة والأمميي    يسيطر على الحاأنه من يس أما تعلمي 
 ضن يطر على الماضن

  تخصنا نحن سادة الكونتلك تها البلهاء بأي أنت تقبل؟ ما شأنكويتحكم بالمس
 الأمور الي 

  . موهومون حمق  

ذ قلادة العهد  - :استشاط يحيى غضباً، فركله بقوة في بطنه وقال       أن تبق  بيد شر
مة لَّ ينبعن

  
ار يستغلونها فن ا مشؤومًا  تضليل البسرر وإخضاعهم من الأشر ً  مصي 

رو وجماعتستلق  ك مزوِّ

ا ستسقطون  مهما احتميتم بقوات لن تفلتوا بجريمتكم الكتاب والتاري    خ    قريب عما
وسنقضن

  . عليكم

  - :قال سام في حين يلكزه بكل طاقته    
  ..إذن لينَ

مرة، بانَ مرتدياً بذلة إذ تجلى أمامه فجأة رجل أجعد جسيم أقرب إلى الحثم أدار لهم ظهره     

ه خلع نظارته السوداء فكانت عين .يظهر طوله ملفنحنيِ الظهر عَالِم لكن م على شاب نيقةأ

ظهر من العدم وكأنما كان نائمًا  .نها من زجاج واليسرى طافية معيبةاليمنى عوراء طافئة كأ

وما إن رأوه حتى جحظت أعينهم، ونظروا إلى بعضهم  ،بداخل حقل كهرومغناطيسي خفي

 : سٍ واحد قائلينالبعض في ذهول، ثم صاحوا بنف

 !الرئيس الأعظم -

سة يتكئ على رجلتقدَّم نحوه سام ي     حتى  رلم ينتظ، وسلمه الحقيبة، فسار إليه في مشية مقوَّ

له، ومضى مغادرًا في كنف  الحقيبة تركو ،دسَّها إلى جيبه، ثم والتقط منها القلادة هافتح

اسه، فأتبعه كوهين   :ويقول هابصاح سام مبتهجًا وهو يفتش  .حرَّ

ا  -   تساوي الكثي  لكنإنها ا تبًّ
أين القنبلة المتفق عليها مع الوغد  لرأس اللعينة الي 

  الخائن؟

 : ثم التفت وراءه إلى كوهين فوجده يركض، فصاح على رجاله قائلًا     

  . اشعوا خلفه بسرعة -



الانطلاق والعودة إلى  ى الرئيس الأعظم للإسراع قبلأطلق قائد الصحن الطائر نداءً عل    

نة في المحيط شرق ميامي جاهد و .قصر البحر العظيم المشيَّد على جزيرة صغيرة محصَّ

اس الذين اندفعوا خلف كوهينيحيى بإضناء لفكِّ وثاقه حتى نجح، وفي غفلةٍ من ا  لحرَّ

سسارع خلف الرجل الو همااعدة كارمن وآنا، فحلَّ أسرع لمس ق ، فلحقه في نفس الطابمقوَّ

لم خاص، فيما مركبته الطافية على الماء عبر س زول إلىإذ رآه وجنده يساعدونه على الن

الراسية إلى جوار لاحظت كارمن أن سام يتجه إلى درج الطوارئ الجانبي ليهبط إلى يخته 

ستعد للصعود إلى اعن كوهين الذي  باحثةآنا إلى السطح  تثبه بينما خلف السفينة، فهرعت

اس .مروحيته بتبادل إطلاق النار فيما بينهم، فاخترق يحيى الرصاص، كلهم  انشغل الحرَّ

ن هروب رئيسهم الو قد فتح عليه النار، فاختبأ  ضلِّيلتسلَّل بينهم فاجتازهم، وكان رجل يؤمِّ

ى السلم. في الأثناء كان سام عللف فدفعه في الماء، ونزل يحيى، ثم انقضَّ عليه من الخ

ومن خلفه كارمن التي كانت تلاحقه بينما آنا تحاول منع كوهين من لم الطوارئ يهبط س

الهرب بالقنبلة حتى اقترب من الصعود إلى مروحيته في اللحظة التي كان رجال سام 

يطاردونه. وقفت آنا ونظرت إلى السماء فوجدته يتدلى ساقطًا من الأعلى وتسقط معه 

ى صفير إنذار شديد  .القنبلة، فدوَّ

ى ه إلى يحيى مُوسعاً فيه كأفعبعينأى عين الإعصار تدنو، فارتفع فرئيس الأعظم نظر الر    

 : وقال خبيثة، ثم ضحك في صوتٍ كالفحيح

  . لن ينجو أحد  سيكون طوفان عظيم على البسرر  -

ثم جذبه من قدمه ليسُقطه، لكن يحيى شاهد القلادة تنفلت من يده وتبُتلع بفمِّ الماء، فألقى     

 .مباشرةً بنفسه خلفها 

استعد قائد اليخت للضغط على محرك الوقود في الثانية التي صرخت فيها آنا على كارمن     

 : من الأعلى قائلة

  الماء بس  رعة -
 ..  أسقظ  نفسكِ فن

صافرةَ الإنذار الأخير، مُعلناً انشطار القنبلة النووية نصفين،  لم تنتهِ حتى أطلق المؤشر    

غيث استدبرته الريح في أجزاءٍ انطلق ك هائلة، لكن الطبق الطائر ناطيسيةوإصدار قوة كهرومغ

رتطم من الثانية قبيل أن تتوقف كل الأجهزة والمحركات، وسقطت الطائرة في الماء، وا

  .، وطغت عليها موجات المدِّ العاتية فأغرقتهاالإعصار بالسفينة في شِدَّة فشطرها نصفين



تغوص وتستقر بالقاع فوق إحدى الصخور الضخمة، فدفع  اندفع يحيى خلف القلادة، ورآها    

بشريٍّ بجسد أسد كتشف وجهًا ضخمًا ليإليها، وبينما يسبح مقترباً منها إذ جسده حتى وصل ب

ليونينظر إليه وسط أطلال مرعبة 
ْ
ا كانت المفاجأةفانساب لداخلها بدو خيالية. ت لهِرَق رأى  لمَّ

غارق بأكمله وسط طيف واسع من  اكتشف مرفأ. إليهحوتات بشرية ضخمة تحدق وجوهًا لمن

ابد الدُّوم، ومع، وسلالٍ من خوص كانت لا تزال مليئة بحبَّات العنب ووآنية ،وعملات ،خزف

ومراسٍ قديمة، وسفن غارقة، وقرابين جنائزية، ومدافن رهيبة، وعشراتُ التماثيل  كاملة،

ات ل تعرضتوكانت قد  .فوق القاعدهم المتحجرة العارية لعشراتِ البشر يقفون بأجسا هزَّ

ر، وجاء فيضان معبدها الكبي أتت علىانهيارات أرضية بة خلال عهدها تسببت أرضية متتالي

المدينة تعرضت  ثمئلة من ترسبات الرمال والطمي، بكميات ها همرطوبالماء  هغمرللنيل ف

أدى ما  الإمبراطورية الرومانية نحو نهاية عصرة عاتي موجات مدٍّ بتلاه طوفان  كبير لزالزل

ليونبحر، فيما أخذ الانهيار معه تحت سطح ال من الدلتاكبير إلى انهيار جزء 
ْ
 .هِرَق

*** 

يتحدثون  أناسا سمعت كأن. والغارقةتها وسط أزق اثيل البشرية الضخمةبين التم سبحأ كنت    

بينما ينفد  السطح نحوجسدي دفعت ففيما بينهم بلغة لم أعهدها من قبل. دبَّ الفزع في قلبي، 

ه خرجت لديل إلى شط قريب، وأخذتُ أجدِّف بيدي محاولًا الوصوثم  .جين من صدريالأكس

ليونعظيم في ن ، لكن السكوالإغاثةإلى اليابسة. ركضت في كل الاتجاهات طالباً 
ْ
كأنها  هِرَق

يرًا هادرًا في الأفق من كل شيء أمامي عدا ضوءًا يس ىكان السواد يغش .هجرها الناسخِربةٌ 

 شاطئ لألتقط أنفاسي، ثم سرتتوقفت قليلًا أمام ال. كان ضبابه يلوح من بعيد، فضياء القمر

ي، فركضت نحوه وقلب بينما  مصطرخا عليهي يرتجف بمحاذاة الشط، حتى تخيلت طيفَ إنسِّ

يرة منه. انتبه ى مسافةٍ قصحتى بِتُّ عل يسير بمفرده على شاطئ البحر. عدَوْت تجاهه بسرعة

ا كنت الظلام، ولمَّ  جنححوله يبحث عن المنادي عليه في أخيرًا، فرأيتُ ظلَّه يستدير متلفِّتاً لي 

  .أنا هنا أيها الشيخ -:  وجلًا، وقلت أقترب منه أكثر ناديت

حُ بها نحوي. لَّ أكاد أراك -:قائلًا  صاح     سلامٌ   -:فقلت دنوتُ منه. ثم رفع عصاه، وصار يلوِّ

  -: فأجبته بفزع قائلًا  ما خطبك؟ سلامٌ عليك -: قائلافألقى عليَّ التحية . من الل عليك
ّ
هلا

؟  ل 
َ
  من أين  بالطبع  -: ابتسم الشيخ، ثم مسح على رأسي قائلًا  يتسع صدرك

بن  أخي 
ً
لكن أولَّ

؟
َ
  لَّ أعرف -: أخفضت رأسي بخجل، ثم قلت أنت

   -: الحكيم متعجباً قال .لكين
 لَّ عليك دعين

 لَّ أنا لَّ أعرف ما اسمى   أيها الشيخ - :رفعت رأسي في حيرة، وقلت؟ ما اسمك أعرف
ٌ
؟ أنا تائه



؟أعرف من أين أتيت :  تعجب الرجل من أمري، فطبطب على كتفي قائلًا  ؟ ولَّ إل أين أسي 

ا 
ً
دعى هاتشحسن

ُ
  ؟د كيف ل  أن أساعدكفأنا أ

   -: متلعثمًا سلَّمت صفحة صدري لوجه البحر، وقلت    
   يا شيخن

  بهموم  فن
هل ل  أن ألق 

؟
َ
ا تحدث وأخرج ما بصدرك -:  مُطَمئنِاً إذ قال فخاطبني جعبتك

ً
فأسرعت . ولَّ تخشَ شيئ

  :ت عليه علامات الدهشة، فأمسك بذراعي قائلًا بد ؟مؤمن هل أنت -: بالسؤال قائلًا 

  القريب -
  .تعال مع  إل كوجن

قي معه على شاطئ البحر، ثم دخلنا إلى كوخه، وكان حل كانت السماء قاتمة السواد، فسرت    

قبسًا وهو  جافاً فأحضر لي كأس ماء. جلست على أريكة بالية، فنظر نحوي في حين أشعل

ا يتساءل بمثل هذا الكلام - :يقول
ً
 ليس لأنه لَّ  لقد مضن زمنٌ طويل لم أسمع خلاله أحد

  
ليون يوجد فن

ْ
بًا من إلقاء المرء بل لأن حي  مج من هو غي  مؤمن هِرَق رد التفكي  بذلك يُعد ضن

  التهلك
ا  ةبنفسه فن  أولُ طريق الإيمانالأمر ل بالنسبة إل 

ُّ
لأن  يس بتلك الخطورة فالشك

  واقع الأ 
ا من أولئكالباحث عن الل هو فن

ً
هون بها ولهم الذين لهم قلوب لَّ يفق مر أكير إيمان

  الحياة كالبها
ون فن ن لَّ يبضّون بها يسي  ر وإعمال العقلو  ئمأعي    التفكي  أو التدبُّ

  .لَّ يرغبون فن

ثم التقط بعضًا من اللفائف،  ،ارًا عن إحدى أحد الأرفف المعلقةوأشاح ست حكيم،نهض ال    

أفهم ما يقوم  ملادة لامعة. ازدادت حيرتي لأني لأفرد إحداها، ثم غرب عني، وعاد ممسكًا بق

قاً إحدى الف أضاء ما حولها  قرات، فإذا بها تشع نورًا مذهلًا به. وضع القلادةَ على اللفافة مطوِّ

  :للحظة، ثم بدأت أشعة النور في الخفوت قليلًا. صحتُ قائلًا 

   ؟هذه يا إله  ما  -

 - :في جزع قائلافأعدت عليه السؤال   .فلا تتعجل يحتاج العلم إل الصي   - :في هدوء قال    

م
ِّ
ا يا أيها المُعل ً حط به خي 

ُ
 .ت نواجزهاتسع فمه بابتسامة صادقة، فبد ؟وكيف أصي  على ما لم أ

  رجل أشعث خائف جاء ويلمنذ زمن ليس بالط سأروي لك -:  قال لي برويَّةو
 إل كوجن

بهيلتفت يمي
ا
ا يتعق

ً
ا ويسارًا وكأن أحد

ً
  لديه وقال ل  إنه لَّ يمكنه الوثوق بأحد  ن

ي ك  يخقن غي 

  أن أبقيها عندهتلك ا
  بمجرد أن لأنه يخشر على حياته ورحل لقلادة، وطلب مين

قتها  لكين طوا

لت بشكل عجيبسطعت أحرفه ضيا  حول هذا الكتاب المقدس
ا
ت ء وتبد خي 

ُ
ها وما  فأ شا

ن السطور  ليون وكان ذلك الرجل تاجرًا هرب متخفيًا من روما حي  انته به المطاف إل  بي 
ْ
هِرَق



 حكمةبفأجابني   ؟ولكن لماذا يهرب بها من روما -: بسؤاله قائلًا  أسرعت. ومعه هذه القلادة

 من جديد   -قائلا :
ً
ن  تبدو متعجلا تولي    .لتعرفن ما تريد  صي 

ا  -: ثم أردف قائلًا     
ً
ت اصغِ ل  جيد اطور هرقل  بأنه إحدى العرا  ذات ليلة أخي  افات الإمي 

د مملكتهسي ن وسيكون له ملك على الأرض لن تغيب عنه الشمس  سي  من الفرس الساسانيي 

 حيث صاحب القلادة سيسلمها إل عمال
ً
قالت له إنها  آخرين لكن ملكه لن يبق  طويلا

  التوراة رجل من آل إسماعيلوتؤول ل ستضيع منه
ٌ به فن

ا ا سألها كيف النج مُبسرر اة من فلما

ته أن يسلم له وإلَّ فال ه خزيذلك؟ أخي  ا  مصي 
ً
وأخرجها من  فغضب منها هرقل غضبًا شديد

 .قضّه وهو مُرتاع

أنك لن ب اعتقدت -قائلا : فردَّ الشيخ بفطنة ؟وهل تحققت النبوءة -:  قلتو لمقاطعتهعدت     

امية الأطراف تسأل فقد فقدها  عت أوصال مملكته المي 
ا
فسألته من جديد  .وخسر ملكه وتقط

الصي  لتعرف   تمتع بقليل من -: وقال ،الحكيمتبسَّم  ؟ك التاجرذل وكيف وقعت بيد  -:  قائلًا 

ن يديك يا  -: قلت اانتبهت لكلامه وفطنتته لذ ؟كيف وصلت القلادة إل هرقل من الأساس أنا بي 

ا أنت الآن تعرف ما  -: قليلًا ثم قال صمت . بكل جوارج   بحأس سيدنا 
ً
تريد أن تعلم؟ انظر  حسن

؛ عيناي بداخل طوق القلادة المنير، ف دقَّقتَ . هنا  كدت أن أفقد بصري لبرهة قبل أن يرتد إليَّ

 لأجد حروفاً كبيرة مشفَّرة لم أستطع فهمها. 

ا ما تلك الحروف المتباعدة؟ -:متحيرًا مسحت عن عيني الإجهاد، وقلت    
ً
 ما  لَّ أفهم شيئ

؟ أنا لم أر  فيه فوق كتلة الضوء المنبعثة، ثم ردَّد ك مدَّ . مثلها من قبل قط مغزاها؟ وبأي لغة ه 

  أخجل وأخزى من أن أرفع يا إله  يدي نحوك -: قائلًا 
ت فوق  اللهم إبن َ ُ لأن ذنوبنا قد كير

  إثم عظيم إل هذا اليوم ولأجل منذ أيام آبائن رؤوسنا وآثامَنا تعاظمت إل السماء
ا نحن فن

  ا ذنوبنا دفعنا وملوكنا وكهنتنا ليدِ ملوك
وجوه فماذا لسيف والسي   والنهب وخزي الل لأراضن

  أوصيتذلكنقول بعد 
أن  طلب منيو ؟بها عن يدِ عبيدك الأنبياء ؟ لأننا تركنا وصاياك الي 

ز بصري في عينيه فإذ بشعاع نور حاد ومباشر كشعاع  ،ثم رفع كفيه عند مستوى آذاننا ،أركِّ

ليزر مكثَّف يمتد بشدة بين أعيننا. كان صوته يخفق عالياً مترددًا صداه في أذني، بينما ظهرت 

 .أمامي صورٌ تحكي قصة وهي تتحرك وتتواتر من الماضي

د النبي إبراهيم لله بأن يقوم  ،بين الرب وسيدنا إبراهيم بدأت حكاية العهد     وذريته فبينما تعهَّ

د له الله له بأن يكون نسله كرَملِ  البحر وتراب من بعده بإعلاء كلمته وتنفيذ شريعته، تعهَّ

، ننكصولا يله والمقدَّسة من بعده، شريطة أن يبقوا أوفياء  آله الأرض هبالأرض، وبأن ي



ء في ها أذلاط عليهم من يسلبهم إياها، فيصيروا من بعدسلينكصوا ما عاهدوا الله عليه يفإن 

وا لله من العبودية  سرائيلأنجى الله ذرية إ عدماوب .وكانوا على ذلك من الشاهدين الأرض، فأقرُّ

إلى جبل الطور، حيث تلقَّى الوصايا والألواح  أرض جوش صعد موسى حاملًا عصاه فوق

، فأوصاهم موسى باتباعها جيلًا بعد جيل، وحذرهم من تركها وراء التي أقرها الله التشريعية

  .وضياع القلادة سيكون مصيرهم المحتوم فعلوا ذلك فإن سخط الله وغضبهيظهورهم، ولإن 

. فاستطاع دخول من بعده العهد بني إسرائيل، وحمل تلميذهيوشع  وقاد مات نبي الله موسى،    

الله العهد مع الملك داوود، فجاء من بعده النبي سليمان، ورفع  الأرض المقدسة وفتحها. ثم جدَّد

أفضل بنو إسرائيل  فيه عاشسواه،  كان مُلكًا عظيمًا لم ينبغ لأحدفدته، القواعد من بيت الله لعبا

عبر أجيال  قلادةيتوارثون البني إسرائيل يهود لوقت قصير، ظل  تهوبعد مو .عصور الرخاء

حنثوا  امَّ ، فلمع اللهبعهدهم  إيفائهمالمُلك مشروط ب لكا يؤمنون بأن بقاء ذالًا. وصاروتبَُلِّغ أجي

ر إلى نصفينتشققت المملكة، وانقسمت  ورشليم، فاستولوا على على أ، وهجم جنود نبوخذ نصَّ

خلعوا له عينيه، واقتادوه ما بعد واقتحموا أسوار المدينة، وقبضوا على الملك اليهودي قلادةال

يتقدم جيشًا جرّارًا من خدام الهيكل، ورؤساء الشعب، ومئات الأسرى من الرجال إلى بابل 

  .والنساء والأطفال

ب شعوب وااختلط، فشتتوا حول حوض البحر المتوسط كلهوت أن هرب المئات تهكان نتيجو    

 .راميةالأسفار المقدسة حتى استبدلوا لغتهم الأم بآب تهموريث كثير من معتقداأدى إلى ت ما وثنية

ها، ومستعوضة عادت أمة إسرائيل، لكنها رجعت مغتربةً فاقدةً لهويت انين عامًابعد نحو ثمو

أعاد الملك كورش الكبير قلادة و ،اختلط الزرع المقدَّس بشعوب الأراضي. عنها بهويَّة جديدة

نفائس المعبد  بناء البيت المقدَّس، وردَّ إليهملهم ل باذلا ورشليمإلى أ همالعهد إلى عزرا، وأرجع

يكونوا إذا قرُأ عليهم النصوص المقدسة لم  الشعبوكان خزائن ملوك بابل. ب انتالقديم التي ك

اختفت العديد  مع ذلك ،ا بإعادة تدوين الكتاب المقدس بنص آراميعزرليفهمونها، فأوحى الله 

دهرًا كانوا رقت الكثير من شريعة موسى. وعاشوا بعدها عصرًا مزأحُو ،سفار العبريةمن الأ

 .فيها عبيدًا لله الواحد

بات، فانقسموا لكن ذلك لم يدم حتى هدم البيت المقدَّس من جديد بعدما عادت و     التحزُّ

عَّموا عزرا، فكان الفرّيسيون  الذين تز ،فرقتين، لكلٍ منها حزبها وشيعتها التي تناصرهال

لحياة الدينية والروحية. وسبقهم واستحوذوا أكثر على ا ا،إلى الاهتمام بالوصاي فانصرفوا

ؤمنون بأسفار خمس ويرفضون الأخرى، الصُدُّوقيون  فكان لهم تأثير سياسي أكبر، فكانوا ي

 ،هي تصديقهم المطلق لنبوءة المسيح المخلِّص المنتظر وكانت أهم عقيدة لهم على الإطلاق

 الأثناءفي  .الإيقاع بهو يسوعد اتفقوا وإياهم على معاداة ورغم خلافهم الشديد مع الفريسيين فق



لتمسك بالسلطة. كانوا في ا الدهاءو المكرتخدموا اسو، ثرين بالوثنيةمتأ السياسةبانغمس الكهنة 

فون كانوا يستنك ،وكسب الذهب مناصبهم لتحويل بيت الله إلى مكان للتجارة يستغلونجشعين 

 .يةصور اقوسولا ينفكون يقيمون طعن العبادة القلبية 

ا      مشاكل ب هدّقيون توقيعحاول الصُ  لهم المسيح المخلِّص الحقُّ الذي اختلفوا عليهإجاء  ولمَّ

يكون ملكًا لليهود متمردًا؟  بدل القانون الروماني؟ أم إنه يريد أن ناموسالهل سيطبق  من نوع

نوحة له يعيش على الرشوى المم االذي كان مُنحلاًّ أخلاقيًّ  القلادة لهيرودس منحقام كبيرهم بو

م بإعادة بناء المعبد ق. 19من الأحزاب المتقاتلة في روما. وكان قبل ميلاد المسيح قد أمر سنة 

وا بيسوع من كلا الفريقين، وأق آمن الكثير .تهالذي دُمر للمرة الثانية، واستمر البناء حتى بعث رُّ

به؛ ليعيد أمجاد المملكة العادلة، في حين  وامن نسل داوود الذي تنبأ له بأنه مسيح الله المنتظر

من تلامذة المسيح بأنه جاء ليحقق العهد  بعضوقتها أخبرهم  رفضه الكثير منهم، وأنكروه.

 شريعة الله التي أنزلها، وبالالتزام بها أن دوره هو أخذ البشرية للجنة، وإعادة تطبيقبالجديد، و

 .ا عارضوه، ومكروا له، وليست دنيوية فقط؛ لذعطايا أخروية ونيمنح

كر أن يسيًّا متشددًا، من بين الفريق الذي أنفرِ  الذي لم يرَ يسوع قط وكان شاؤل الطرطوسي    

ا حقيقيًّا للمسيحية منذ  .مسيحالعيسى هو  يذ لم لكن التلام أراد أن يملك العهد ،بدايتهاكان عدوًّ

 كيفو ؟أبصر الرب في الطريق ثهم كيف أنهفحد بعض الرسللفأخذه برنابا وأحضره  ،يقبلوه

 مخلوق سماوي هدته التي جهر بها عليهم أنكانت عقياسم يسوع؟ مشق بدبوكيف جاهر  ؟كلمه

 -: وقال ،عندما ولدته إنسيدة مريم، وأصبح في الهيئة أنزله الآب ووضعه في رحم السي

ن الل والنا الل الآب أبو ربنا وسيدنا يسوع لأنه يوجد إله - الإنسان  سووسيط واحد بي 

  البسرر  يسوع
  . هو ليس الل ولكنه ليس كباف 

لكن برنابا أشار الذين وافقوا على عقيدته. من وبرنابا، ومرقس، وبطرس يعقوب،  كانو    

فحدثت بينهما  ،لا يأخذانه افارقهم منستحسن أن اخذا معهما مرقس، وأما بولس فبأن يأ عليه

ولس أما ب ،مرقس، وسافر في البحر إلى قبرصفارق أحدهما الآخر، فأخذ برنابا ومشاجرة 

ا كانو ما،وبطرس فتوجها إلى رو  يهاكانت الحروب الأهلية ف تهايتعاونان في تأسيس كنيس المَّ

خشي بولس على حريضه على كنيسة بولس. وت ها، بعد أن وصل نيرون إلى السلطةعلى أشد

إلى  ها، ومن ميلاده بالمدن الخمسقلادة فعاد بها إلى محلِّ الصارت له واستدعى مرقس، فحياته 

عقله، نيرون فقد وبط، حتى دخل الإسكندرية ليكرز فيها. الواحات الغربية، ثم صعيد أرض الق

وبينما كانت النيران تتصاعد كان جالسًا ها، دبر لحريقوراوده خياله في أن يعيد بناء روما، ف

          ها حريق طروادة. التي يصف فيوبيده آلة الطرب يغني أشعار هوميروس ى يتسل عالفي برج 



ساقون إلى واستمر المسيحيون ي ،الناشئة كنيسةالفألصق التهمة بفداء كبش لحتاج ا بعدها    

الرؤوس المعبد على  وسقطت أورشليم وهدم ،بفصل الرأس تل بولس وبطرسقحتى قة المحر

الكنيسة السكندرية في  ، فاختفت القلادة بعدها إلى حين، فيما اعتقدتم70من جديد سنة 

 .أنهم بصدد الدخول في عهدٍ طويل دام من الاضطهاد اختفائها

   هل انتهت -
بن  ؟كيف تسين للقلادة أن تعود   بذلك الحكاية أيها الجليل؟ أرجوك أخي 

قال عندما ظهرت السيِّدة العذراء لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها ي إحدى اللياليبكان ذلك     

حتى  امت لوقتها وتعمّدت. وبقيت على العهدظهرت تحمل المسيح وتطوقها بها، فقلها كاترين، 

س ساق إلى الموت، فأسرعت إلى البابا بطروقبل استشهادها شعرت بأنها ست ،مر بقطع رأسهاأُ 

لته الأمانة، لكن  مبراطور مكسيميانوسرجال الإ من قبض عليه بعد سنوات قليلة الأول وحمَّ

سطنطين حتى وصل ق روس الأول من بعده على حفظ العهدلبابا إلكسندحرص اوقطعوا رأسه. 

خلِّد بمُلك عظيم يُ ء اضطهاد المسيحيين، ووعده بإنها التعهدمقابل  له االعظيم إلى الحكم، فأهداه

مسكوني في وقد دعا لعقد أول مجمع  ،ديدًا مغايرًاليبدأ المسيحيون عصرًا ج ذكره في التاريخ،

التي أعطاها قسطنطين للبابا  افذةوبفضل السلطة الن لكنه ،دة آريوس الجديدةيللبت في عق نيقية

السكندري وفقاً للعهد أمر بتحريم عقيدة آريوس، وإقرار عقيدة الطبيعة والمشيئة الواحدة على 

كل كنائس الإمبراطورية، حتى صار للكنيسة القبطية اليد الطولى في حماية الإيمان المسيحي 

 .لخلافمن ا وهكذا بدأ عهد جديد ،امع والوحيد المتفق عليهالأرثوذكسي الج

 قائلا :شعرت بصدى صوتي يهدر من بعيد     

 ؟الجديد  القديمولماذا نشأ ذلك الخلاف  -

  بيا  -
وا ب ين  فاستغلوا العهد لغايات كلام الللقد اشي 

ً
ا قليلا

ً
  هم. ثمن

 : أسرنييكاد أن ي اق في العلاخفَّ صمت الحكيم هنيهة، ثم عاد قائلًا بصوتٍ     

 .ثم يقولون هذا من عند الل هؤلَّء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم -

، كنت خلاله كان هدىً ونورًا ساطعاًف ل الظلاممنهمرة أمام بصري، وتبدانقطعت الصور ال    

 الآسرةالجسد قيود من كل نفسي محلِّقة، لقد تحررت  بيرين بعيدًا في أفلاكأسبح بجناحين ك

  :ومن خوفي بينما أقول

 لليهود فقط؟أمِ الل  القديم لكل الأمم؟أو ليس العهد  -



ن بطريقة متتابعة بشكل ما لكن ال بلى - كتاب الحق هو الذي أوج  به للرسل من ثم دوِّ

 ت النسخ. حفظه من التحريف خلال عملياي

  :سألته بينما نجلس في الملكوت قائلًا     

 بعد ذلك؟ مع القلادةوماذا حدث     

إلى الكنيسة  تهاالعظيم، وقد أوصى بإعاد قسطنطينمات  بعد انقضاء مجمع نيقية بزمن    

الذي تمكن من الوصول لباباوية الكنيسة بدعم من  تي كان على رأسها البابا إثناسيوسالقبطية ال

ليونإلى  تهاعودبالبابا إلكسندروس، و قسطنطين بعد نياحة
ْ
بما أصدره  امتمسكً  ناضل البابا هِرَق

مجمعاً محليًّا عقد و ،ائف الأخرى المنشقَّةومحارباً عقائد الطو ،مجمع نيقية من قرارات

بعقد   طلبهم، وافق على ولمّا سمع الإمبراطور بتجدد الانقسا دعاوي.بالإسكندرية لبحث هذه ال

كان مجمعاً شرقيًّا بامتيار لم يحضره أسقف روما رغم توجيه  .مجمع مسكوني في القسطنطينية

على إتباع  أصرَّ و ،الإمبراطور أثناسيوس يحظى برضا البابا ثيوفيلوس تلميذ كانو له،الدعوة 

وأقرَّ بأن تصور أثناسيوس  ،وحدة الجوهر، والطبيعة، والإرادةعقيدة أثناسيوس القائلة ب

  .حيحهو التصور الوحيد الصالرسولي 

اطورية طوال عهد البابا كيرلس السلطة على كنائس الإمبرب متفردةالكنيسة القبطية  بقيتو    

ولكن  .ي واجهههو الذوكان  وات من القسطنطينية بزعامة نسطورأصخروج  برغم من بعده

 قداس الوداع خلالقلادة الب يهوديّ إلى الكنيسة، وسل حيث تسلل رجل تهغير بعد نياحالأمر ت

علاقة قوية  واطرة مقابل جرة ذهب، فحصدوسلَّمها لزعيم النسا .إلى القسطنطينية بها هاربا

اقفة للبحث الإيماني. ترك الأسبأمور مملكته و الانشغالمن إقناعه ب بالإمبراطور، وتمكنوا

، واستمر الشقاق طويلًا، ما التأثير الأكبرأصبح لبابا روسة القبطية تتضعضع قوة الكني بينماو

كانت للإمبراطور حتى  ة،روماني ةوغربي ةيبيزنط ةشرقيانقسام الإمبراطورية إلى  ى إلىما أد

ليوناستردَّ الذي  البيزنطي هرقل
ْ
 .لبعض الوقتمن أيدي الفارسيين  هِرَق

 : بدأ صوت الحكيم يخفت رويدًا رويدًا، في حين يقول    

ليون  -
ْ
إل  لها أن تمكث على الأرض اءيشو لكن نبوءة العرّافة تحققت وعادت إل هِرَق

ن  وا عليها يحي   والباطليتجدد الصف وشك أن يعير
ِّ
ن الحق  .دام بي 

 : منه قبل أن أقول م بيدي، لكنني تساقطتدفعتني كتلة هوائية شديدة، فأمسك الحكي    

  أريد أن أعرف لماذا غرقت؟ -



 : قولعلى وهو ينظر لي، فسمعت صداه يصاح الحكيم من الأ    

   العهد  نكن أوفياء على لأننا لم -
فقد شاء الل لها أن تضيع وتغرق كما غرقنا نحن فن

 .الشبهات

السلام يومًا  استعدتها لتحفظها من الغرق؟ فهل سيحلأما أما قلت إنها نجت معك؟  -

سة؟
ا
 على الأرض المقد

ا  إن شاء الل ستعود  -: ويقول ،عاد صداه يرج في فلك السماء    
َ
  لَّ أملك من أمري شيئ

 لكين

ليونوقد شاء لها أن تغرق أ مشيئة الخالق وحده ه  
ْ
  أعماق هِرَق

 فن
ً
ا طويلا

ً
انزلقت  بعدما  مد

  وحل الكراهية يةالبسرر 
  بحور الدم وغرقت فن

  فن
ً
 من تطبيق العهد وإفشاء السلام تنازعنا وبدلَّ

عى  أنه يملك وصا وتفرقنا 
ّ
هان من اللر كل فريق يد ا ول الي   علينا القولخالفنا العهد ما

ا
  . حق

ي، فناديت عليه قائلًا ل حيطثم هبطت بسرعة البرق من السماء فوق م      أيها الحكيم -: جِّ

  
 : فتردَّد صوته في أذني، كأنه من مكان قريب يقول .سأغرق أغثين

ن يغرق من استمسك  لَّ  -  . بعهد الل المتي 

لي الماء قال بأسقط  ولكن قبل أن ؟هل سأنجو -:قائلا  وأنا أتداعى عزميبكل  صرخت    

 بصوت مجلجل في الآفاق :

بت الآجلة - سلم ولَّ و  اقي 
َ
ليس لها من دون الل كاشفة ولتعلم أنها فانية فعِشها بسلام ت

هلك
َ
طمع فيها فت

َ
أكل ولَّ ت

ُ
م ولَّ تلهث وراءَها فت

َ
ظل
ُ
ظلِم فت

َ
فسد ت

َ
خدع بها فت

ُ
 .ولَّ ت

*** 

  التنفس -: أنفاسه تنقطع، ظل يحيى يصرخ قائلًا كمن يغرق حتى كادت     
   لَّ يمكنين

إنين

 يحي   -: يشعر إذ تنادي عليه كارمن وهي ترُجفه قائلة ا في أثيره، فلم يككان غارقً  . أموت

  من فضلك
  أغرق -فقال :   ى؟؟ يحي   ماذا يحدث معك أجبين

. رأته وسأموت لَّ أعرف إنين

  يحي  هل سأموت -: قائلةكارمن مفزوعًا، فصاحت به في الظلام 
َ
 قائلا :  ؟معك

ا
لن  لَّ  -فرد

ن    من  آنا  -: حاولت كارمن إفاقة آنا، فنادت عليها قائلة . أمسك  بذراعى   أدعكِ تغرقي 
أجيبيين

ثم  ؟هل تكون غرقت  لم أرها آنا؟ لَّ  -: قائلًا  ردَّ يحيى وهو مغمض العينين ينتفضف . فضلك

 :  فردَّ يحيى قائلا .إنهم يتهموننا باغتيال سام  -:قائلةوهي تفزع في غفلتها تردد آنا  أخذت

  . فالضّاع لن ينته   ليس بعد  -



 : وتصيح فيها قائلة فجعلت ترجفها كارمن، انفزعت    

  أرجوكِ  ؟ا آن  -
 .اافتخ  عينيكِ يا آن انظري حولكِ  أفيق 

 :كشَّافات السقف، ثم قالوا في وجلمن رجال الأمن، أضاءوا  اقتحم الزنزانة عدد

  التعرف عليكم معذرة -
 .يمكنكم الَّنضّاف الآن أخطأ جهاز كاشف الوجه فن

 ؟نحن بأي يوم لكن - :فصاحت بهم قائلة    

اير  - :فأجاب أحدهم قائلًا       .تفضلوا مع   اليوم هو التاسع من في 

 ؟لكن إل أين نحن ذاهبون إذن - :فقال يحيى مضطرباً    

 : يقول بهدوء اندفع المشرف بين الحراس، وهو    

 .وترحلون على الفور إل منازلكم سننه  الإجراءات -

أخذت تبحث عنها في حقيبتها بانفعال شديد، ثم صرخت ، فلم تجد ساعة يدها نظرت آنا    

  :قائلة

 أين القلادة؟ كانت هنا   أنا لَّ أجدها  لكن القلادة -

 يتبع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


